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الطبعة الأولی ۱٤۲٤‏ هھ - ۲١٠۰۴‏ م 
مكتبة الآداب (على حسن) 


لماذا يخافون ال سلام ؟! 


قراءة فس صحف القرت 


فى عام ۹۷۸ نشرت صحيفة الصنداى تلغراف اللندنة 1H1۴‏ 
SUNDAY TELEGRAPH‏ مقا تحت عنوان: مواجھة الخطر 
ıi» Jiy «(MEETING THE ISLAMIC THREAT) Jl‏ 
المقال دعت الصحيفة أرروبا وامريكا إلى الإسراع باتخاذ 
الإجراءات الفعالة وفى مقدمتها _ السلاح وإعلان الحرب طبعًا - 
لإيقاف هذا المد الإسلامى قبل أن يستفحل خطره ويهدد شعرب 
الغرب"! لقد تصوروا الكنائس بعد ان خُلعت صالبانها ليوضع 
فوقھا الھلال! كما تصوروا مذابح" هذه الکنائس بعد أن تحرلت 
إلى «قبلة٠‏ فى اتجاه مكة إلى جهة الشرق» كما تصوروا الإبل ورغاءما 
يجلجل فى ركن الخطباء بحديقة »هيد ارك‘ (HYED PARK)‏ 


أا 5 لمانا الغربية افقل نشرت مجلة دير شٻيج| ٤‏ 
الشهيرة سللة من القال“ّت غيت عنواك #القرآن و سحلة هر الذى 

)١(‏ العدد الصادر فی 1۷/ ۱۲ 1۹۷۸م 

(۲) آی قبل احداث الحادی عشر من سبتمبر باریم زعشرين سنة. 

(۳) مذبح الكتيسة: آشبه بالقبلة فى المسجد. 


۳ 


يقودا» وقد حذرت هذه اللجلة من الضحوة اللإسلامية التى لو 
در لها النجاح وف لا تقف فى طريقها أية قوة بعد ذلك قى 
العال"“! 

وفى الانيا الغربية أيضًا كتبت صizة BONNER SONN-ı‏ 
7۳ 1۸6S؛‏ فى عددها الصادر فى اليؤم الرابع والعشرين من 
شهر اغسطس ۱۹۸۰م هذا المقال الذى طفح حقدا وكراهية: 

إن المواطتين حائفون .:. خائفون :من المسلمين ١‏ وهولاء 
امواطنون الفزعون تتمشل أمامهم صورة إيران النى يقرأون عنها 
يوميا آخبارا جديدة تثير فى نفوسهم الذعر. 

وئ اعد لاء الطةة إن الح اديه ان ب مقاغل فر 
امام باب منزله من آن يبنى مركز إسلامى» وذلك لان المغاعل 
الذوی يسک ات ت حاب وحو يعت بذلافا فن القابل أن 
المرء لا يستطيع آن يتنا با ياتى من الحظار من جانب المسلمين. ؟! 

ومنذ عدة سنوات تشر الصحافة الألانية اتهامات قاسية ضد 
المدازس القرآنية» تلك المدارس التى تنشر - كما يزعمون - 
التعضب الذي الأق يود بذورة إلى التخريض صد كل سن 
يكون له تفكير مختلف» ولا يقتضر الاأمر على الجهل التام 
بالتعاليم الأساسية للإسلام فحسب» بل نجد آيضًا - كما يعترف 
الانب الکائرليكى - أن مشتوى معلوفات المسيحيين الالان عن 
«القيم والعادات الدينية والعادات الحياتية فى العالم الإسلای 


(1) العدد £١‏ المبادر یوم ۳/ ۱۰/ ١۹۷۷‏ 


٤ 


ضعف جدا). ولذلك تاخحذ الحماهير بدون أ نقد الامثلة 
المزعرمة لاسلوب الحياة وطريقة التفكير الإسلامية » والتى تنشرها 
الصحف فى اخبار الفضائح المصطتعة» واحد الأمثلة على هذ 
الأخحبار هر المدارس القرآنية؛ ایا يلى بعض النماذج من عناوين 
مثل هذه القالات: «التلاميذ يضربون فى المدارس القرآنة). 

- «حصوم المدارس القرآنية يجوز قتلهم؟. 

_«الحركات الرية لله فى المائيا». 

«بالقرآن والهراوات الحرب الصليبية تقودها المراكز الإإسلامية 
فى الانيا العربة». ! 

ولم تتخلف الصحف الفرنسية عن المشاركة قى هذه الحملة؛ 
فقد نشرت صحيفة لوموند M0×N5٤‹‏ ۲18 سلسة من المقالات 
الثيرة تحت عنوان «الف مليون مسلم يستعدون للموت فى سبيل 
الله»! وان على الغرب أن يستعد - من اليوم - قبل أن يفاجا 
بعاصفة إسلامية تدمر فى طريقها كل شىء. . !! 

هذا الرعب الذى يتملك آوروباء ومعھا آمریکاء هل پوجد ما 
يبرره قى الواقعم؟ وهل يملك المسلمون القوة واسلحة الدمار 
الشامل؟ ام أنها مغالطة كتلك المغالطات التى تفتلت آورويا 
وامريکا فى إشاعتها وإطلاقها من وقت إلى آخر؟ آم آن الغاية من 
هذه المغالطات والاكاذيب تخويف الشعوب من الإسلام 
والمسلمین؟ حتى لا يتائروا بهذا الدين. الذى بدا يقرض وجوده فى 


بلاد الغرب» وبدا الناس يدحلون فه آفواجا وأفرادا إيمانًا بأنه 
الدين الحق؟! 
هذه الأسقلة وغيرها تجد إجاتها فيما يلى من حلقات هذا 


جذور الكراهية 


يقول الاستاة مخمد اشد': 


إن الحروب الصليبية هى التى حددت - فى المقام الأول 
والمقام الأهم - مؤقف آوروبا من الإسلام؟؛ لقد كانت الحروب 
الصليبية حاسمة؛ لأنها حدئثت فى أثناء طفولة أوروباء فى الحهد 
الذى كانت فيه الخصائص الثقافية e‏ فد آخحذت تقرض 
نقسهاء وکانت ولا تزال فی طور تشكلها. ,إن الحمية الجاهلية 
العامة الثى اارما قلاف الروپ لا يڪن أن تقار بشیء ر 
افرويا من قيل؛ ولا ا فا غر شا . لقد اجتاحت القارة 
كلها موجة من القسوة كانت عفرا E‏ أل ٠ة‏ 
البلدان وبين الشعوبء ولقد اتفق فى ذلك الحين - وللمرة الأولى 
فی التاريخ - أن آوروبا أادركت فى نفسها وحدة؛ ولكنها وحدة فى 
وجه العالم الإسلامى. ويمكننا آن تقول من غير مبالغة: إن 
اورا ولات من دوج الروت ا بوک ولات کے اجا 
ا لحروب الصليبية فكرة المدنية الغربية » وكانت تلك المدنية الغربية 


)١(‏ محمد اسد: اسمه الاصلی الیوبولد فایسش)۲ کان يهوديا ثم أسلم. رقد 
اشتغل فى عدة أقطار إسلامية ستها: السغودية وباكستاث :وهل الفقرات تنقلها هن 
كابه «الإسلام على مغترق الطرق» فصل : شبح الحروب الصليبية ص 1١ - ١‏ 
رة 


عداوة للإسلام» ولقد كان فى الجانب الإسلامى دائمًا رغبة 
مخلصة للتسامح» ولكنه لم يلتق أبدا المعاملة بالمئل». 

ویقول مالك بن نبی': 

«. .. إن اوروبا التى جعلت نفسها المشرف الوحيد على 
ا لجنس البشرى لم تعترف _ مئذ كانت مدنيتها لأ تزال فى المهد 
ترضع اللبن العربى - بأية مدنية إسلامية »> وكما يقول جوستاف 
لوبون - معللاً البب الذى يدقع علماء آوروبا إلى إنكار هذا 
الجميل برغم أنهم يجب أن يبتعدوا عن التعصب - يقول: 

«الواقع ان استقلال الرأى ظاهرى أكثر منه حقيقئ» وذلك لأا 
لستا آأخرارا قط فى تفكيرنا حول يعض المعلومات. فقد استمر 
التعصب الى ورتا مد الإسلام ووعماقة خلال عرو عديدة 
حتی آصبح جزءا من تركيبنا العضوىا'. 

إت التصرانية على حذ قرل الكاتب العالمى «حيدر امات“ لا 
تزال تواجه الإسلام بحقد وازدراء يمليه عليها التعصب . ويتجلى 
هذا على وجوه كثيرةء ومنها ما نرى فى الفقه الدولى» أو القانون 
الدولى العام الذى لا يعامل الأمم الإسلامية معاملة مساوية للأمم 
التصرانية . 


(1) من كبار المفكرين المسلمين فى المحزاتر وقد نشف نقافة فرنسية. وتوفى فى 
عام ۱۳۹۳ هھ ٤۱۹۷م‏ بعد أن اختير عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية بالازهر 
الشريف. وسن آعم كبه: الظاهرة القرآنية. 

(۳) مستقبل الإسلام مالك بن بئی» ص ۰۲۹ طبعة بيروتث. 

(۳) مجالى الإسلام. ص٠ ٠١‏ . مطبعة الحلبى - القاهرة. 


۸ 


ومنذ نشاة القانونى الدولى الحديث كان من المقطوع به اعتبار 
الإسلام حارج العل قات الدوليةء وعدم الاعتراف نتمم الشعوب 
الإأسلامية بالحقوق التى يقررها هذا القانون. وعلى هذا الأساس 
لم يكن الفقهاء الأوروبيون راغبين فى اعتبار الدولة العثمانية جز 
من الحماعة الدولية. ف «جروسيوس؟ ابو القانون الدولى قال 
نو جو لب عدم معاعلة الشعورب عير المسيحبة على دم المساواة مع 
الشعوب السحبة. 

واجتتيلس؟ هاجم فرنسواه الأول ملك فرنسا لعقده معاهدة مم 
السلطان سليم العشمانى فى عام ١١۳١٠١م.‏ ومع أن هذه المعاهدة 
أقامت سلامًا بين الدولتين مدة حياة الملكين» ومع انها أعفت 
الرعايا الفرنسيين من دفع الجزية التى كانت مقررة على غير 
الملسلمين إذا ما أقاموا فى دار الإسلام؛ فقد كانت هذه المعاهدة 
مرفوضة؛ لانها مع ملك أمة غير مؤمنةة(“!! 

کان الکونت «هنری دی کاستری» من کبار الموظفین با جزاتر. 
برغم تنه النكرةء وكان يسير عتطًا صهوة جواده» ويسير خلفه 
لاتوت سس فرسان العرب القرياء» فخوراً مر کزه» وکات پملژه 
الغرورء للمدح الى سرك إليه هولاء الذين ت سر تك 


(1) انظر فى هذا الموضوع «للجتمعات الدولية اللإفليمية تاليف الدكرر حافط 
غائم. فصل : «العائلة الدولية کانت تستبعد دار الإسلام سن حظیرتهاا؛ وكاب 
«كفاح دین؛ تاليف انكر الإسلامى الثيخ محمد الغزالى ص ٠١١ _ ١١۲‏ الطبعة 
الرابعة. 


وفجاة وجدهم يقولون له» قى شىء من الخشونة» وفى كثير 
من الاغتداد پالنفس : 

لالقد حان موعد صلاة العصرا . 

ودوت آڻ يستاذنو» قى الوقوف ترجلوا واصطفرا للصلاة 
متجهين إلى القبلة» ودوت فى آرجاء الصحراء كلمة الإسلام 
اللنالدة: 

الله آكبر i‏ 

شعر الكونت فى هذه اللحظة بشىء من الهانة فى نقسهء 
ويكقر من الأكبان.زالإغجاب ليولا القيخ لا الوت به ذلك 
لانهم اتجهرا إلى الله وخده» بكل كياتهم» وبدا يتساءل: ما 
الإسلام؟ آهو ذلك الدين الذى تصوره الكئيسة فى صورة بشعة 
تنفر منها التفس» ولا يطمثن إليها الوجدان . 

وبدا يدرس الإسلام؛ وتغیرت فکرته عنه» ورآی من واجبه آن 
يعلن ما اهتدى إليه» فكان كتاب: «الإسلام خواطر وسوانح»'. 

وفى هذا الكتاب الطريف تحدث عن كثير من جوانب اللإسلام؛ 
سوام اكان ذلك فیما يتعلق بالرسول و ام فيما يتعلتق بالتعاليم 
الإسلاميةء وقد تحدتا - فضلا عن ذلك - عن آراء مواطتيه؛ 
حصوصاً القدماء منهم فى صورة السخرية والتهكم . 
ج عا اعاب إن اللخة العريية المستشار احبد فتحى زغلول شفيق 


الزعيم المضصرى سعد رغلول» رقد ظهرت هذه الطبعة فى العشريئات من القرن 
المأضنى . 


ومن المستغربات قولهم: إن محمدا - الذى هو عدو الأصنام 
ومبيد الأوثان - كان يدعو الناس لعبادته فى صورة وتن من 
ذهب كما كان يعتقد: «الكرلوفنجيرت»!! 

بل لقد أغرق خيالهم فى الضلال» فذهبوا إلى أيعد من 
ذلك... فذهرا إلى أن صورة «ماهوسد؛ كانت تصتع فن 
انفس الأحجار والمعادن باحكم نخ روآدق إتقان!!!». 

#أولئك كتاب ما قصدوا التأريخء ولكتنهم أرادوا خدمة المقصد 
المسيحى الحكيم کما یقولون» وکان سلاحهم الوحید فی تایید 
کاو کجچجھم انا پشعرا خصجھ سبا وشتما وان را 
فى النقل مهما استطاعرا». وهذه أكبر جناية ضد الحقيقة 
والتاريخ» ولا يقل آن ينب هولاء إلى المؤرخين أو الحققين .! 

إن الجهل ابو المصائب؛ بل هو السبب الأول للكراهية 
والتعصب» بل يقول أحد المؤرخين - أظنه «جوستاف لوبون» -: 
إن الحهل كان فى مقدمة الأسباب للحروب الصليبية التى آكلت 
ايابس والأخضرء وراح ضحيها اللايين من البشر على مدى 
اکر من قرنين سن الزمن . 


# ¥ # 


فى مدرسة ستوديو سكول أوف إنجليش) $10510١‏ 
SCHOOL OF ENGL88‏ فی مدینة «کمبردح؛ جلست بجواری 


5 المقصود امحنده‎ )١( 


امراة إيطالية فى منتصف العمر» كان اسمها «إلزا» وتعمل 
سكرتيرة فى إخدى القارات العتمدة قى مدينة لندن. 

لقد افو جعت بهذه اليدة تالتى هذا السؤال: اهل أئت 
کا لگی؟ 

اجبيتها وآنا أبتسم: لا.. قآنا سلم: وهتا كانت المغاجاة 
الکبرق سوالها: امسلم :کائولیکی آم ملم بروتستائتی؟! 

طلبت الانتظار حتى يتهى الدرس» وفى «الكافتيريا) الخصصة 
للراحة وتناول الشاى والقهوة. دار بيثى وبيتها حوار عن الفرق بين 
الإأسلام والميحة من جهة؛ وبين الكثلكة٤‏ و«البروتستانتية؟ من 
جهة اخحرى! 

إن السيدة «إلزا» لم تسمع شينًا طوال حياتها عن «مارتن لوثرا 
ولا عن المبادىء التسعة والخمسين التى الصقها على أبراب كتية 
«ويتنبرج؟» بل لم تكن تعرف عن الكاثوليكية؛ شينًا غير كنيسة 
القديس بطرس إوالبابا «بولسش السادس)' فإذا كانت لا تغرف 
اسط مبادیء دینهاء فهل يتنظر منها ان تعرف شينًا عن الإسلام 
والمخلسن فل حذه الذتا؟! ) 

لقت آنقنت تقنت الكنيسة فن النظام؛ فللا ار جال فهاء > کل شیء فیپا 


ر أ ا 
فغك قفرا فنس » ET‏ عن روية؛ وأعد إغدادا تادا 


(۱) هذا فی عام 1۹1۹م . 
2( اثظر : آوروبا والإسلام. 3 عبد الحليم فوخو د . سا . 


1۳ 


وکان غا أغدة مشروغان کپیران؛ ا حدهما للبشير: والثانی 
لصد الهجوم عن الديانة المسيحية. 

اما فيما يتعلتى بالتبشير؛ فإنه من الأوليات عندها أن يعرف 
لغوت غه اش إليهم ٠‏ ویدار عاداتهم وتقاليدهم؛ ودیانتهم 
ومواطن اغف يهم والوسائل الى جذبهم ٠‏ وآن يعلم - فضلاً 
عن ذلك بعش مادء الطب» ويعلم قبل ذلك و عة كبفية 
الهجوم على الديانة المحوطنةء وكيفية الدعوة لديانته. 

أما المشروع الآخر - وهو الذى يعنينا هنا - فهر على الخصوص 
يتركز فى دراسة مستمرة متجددة فى أحدث الوسائل لتشويه 
دیانات الآخرين. 

۳ وا ر ر 2 
أضاليل تنشر متتابعة متكررة» تتردد فى صور مختلفة» ويتهى بها 
التكرار والترديد إلى إيمان من تنشر عليهم بهاء وتبلغ بهم 
الضفاقة إلى حد أن يعكسرا الحقائق عكسا تاماء؛ فالذين الإسلامى 
ملا ۔ وهو دين التو حيد الخالصء ودين التنزيه التام - يشيعون عنه 
آنه دين عبادة الارثان ٠.‏ وغتادة می . 

ويكررون ذلك قى مختلف الأمكنة والاأرمنة» ويتهى السيحيرن 
بالاعتقاد بآن هذا الدين إنما هو دين عبادة الأوثان. 
وهكذا مضى الدعاية تضليلا وتشريها وعكا للحقائى . 


0( الدعرة الإسلامية ورمشكلاتها فی بللاد الغرب. د. عبد الودود شلبى: 
مكتبة الراية - القاهرة. 


۳ 


رمن أهم الوسائل أيضا التخضين السياخة ما إسمونه نغاء 
الحرمان من الدين الميحى»۲؛ وهو نظام يسيل على الكنيسة 
مقتضاه أن حرم قراءة آى كتاب ترى فيه حطر على المسيحية ؛ 
سواء كان هذا الكتاب هجومًا عنيقًا على المسيحيةء آم دعاية بارعة 
للإسلام» او حتى تمطا متازا من الدعاية القوية لسعة الأفق 
وتجرير الفكر. 

وق اششسجلت: الكة هدا اى ف فان كر من الب 
اماز وانشیلت هتا الین يفا قى شان كثر من الكتاب: 
وکان موققھا من کل کاتب لا یمکنها آن تستولی علیه» بوسیلة 
الرغبة أو بوسيلة الرهبةء أن تحرم قراءة كتبه» وان تحرمه هن 
دخحول جنة ربه. !!!١‏ 

ونح السلمين ... غتدنا الإمكانيات» وعندتا الرجال: 
ونستطيع لو اتفقنا على استراتيجية موحدة أن نقضى على هذا 
الزيف فى مهدهء؛ وان نرفع عن أعين «الغرب» تلك الغشاوة التى 
لا تزال تعش فی عقله وقلبه!!! 


كف قامت الحروب الصلببية ؟ 


قن دة اکر موت ليران بفرتا قى غام 1١۹8‏ ميلافية... 
وقف البابا الدسوى السفاح آوربانوس الثانى؟ يخطب فى جمرع 
الخوش والقتلة قاثلاً: 

«أيها الحند الميحيرن!! لقد کنتم تحاولون من غير جدوى إثارة 
نيران الفتن والحروب فيما بينكم .. أقيقوا ..! فقد وجدتم اليوم 
داعا حقيقا إلها .- قاهرا الآن ... وأزعجوا البرايرة : 
اقترا وخلضوا الللاه القنسة عن يى الكقاز أي لمن 
بها الجتد .. انتم الذين كانوا ضلع الشرور والفتن . 
هنوا ٠.‏ وقدموا قواکم وسواغدگم ًا لإیمانکم ‏ . هلا هو 
الوقت الذى تبرهنون فيه أن فيكم قوة وعزما وبطشا وشجاعة 

2 
وإذا كان من المحتم آن تثأروا لانفسكم» فاذهبوا واغسلوا 
ايديكم بدماء اولئك المسلمين الكفار !!!١ ١‏ 

واذكروا جيدا قول المسيح: اليس منتى من يحب آباه وآمه أكثر 
من محبته إیای . ١‏ اما الد يرك بيه ووطنه» وآمه واباه وزو جه 
ادلاد ومتلكاته» فسيخلد فى النعيم؛ وسيجزيه الله الجزاء 
الأوفى 

إنكم إن انتصرتم على عدوكم كانت لكم مالك الشرق 
وت ات ذل رترت عي مات السوغ 111 


1 


آنا أن غه المرب الست لامتلاك مدينة واجدة بل 
لامتلاك اقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التى لا تحصى 
اوا ةة بیت الس ناا الا ی ااا 
وافتلكوها انتم خالضة لكم من دون ارلئك الكغار .. فهذه 
الأرضش كما قالت الترراة تقف لينا وغسلة؟ ٠...‏ 


E # ¥ 


ج ت . 
الم يتحول حلف «الناتو» او حلف شمال الأطلسى إلى حلف 
لمواجهة الإإسلام على امتداد ساحة العالم فى الشرق والغرب؟ 
يقول «آيوجين ورستو؟ رئيس قسم التخطيط فى وزارة الخارجية 
الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية» ومستشار الرئيس 
جونسون لشئون الشرق الاٴوسط حتی عام ۱۹7۷م .. بقول: 
لیت خاافات بين دول آو شعو سا بل کي لفات ين الحضارة 
الإسلامية والحضارة المسيحية). لقد كان الصراع محتدما بين 
المسحية والاسلام فرش القرون الو سطى » وهو مستمر حتى شه 
(0 حا الاين الاو نالحد ا 
() انظر فى هذا الموضوع كتاب «صراع الحضارات» الذى كتبه «صمويل 
هينجتون» لترى أن ما يقع الآن من أحداث إنغما هو تطبيق عملى لهذه النظرية 
المجهتبية. ١‏ 


٦ 


اللحظةء بصور مختلفة .. ومنذ قرن ونصف خحضع الإسلام 
لسيطرة اا وحضع التراث الإأسلامى للتراث المسيحى. 

إة الظروف الاريك ود ات امركا إا فى جزء مطل 
للعالم الغربى؛ فلسغته» وعقيدته» وتظامه . . وذلك يجعلها تقف 
معادية للعالم الشرقى ااا ب رو المخمثلة فى الدين 
الإسلامى» ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى لاوسلام؛ وإلى جائب العالم الغربى والدولة الصهيرينة؛ 
لاأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وقافتها 
متها ۽ 

على أن هذا وحده لا يكفى للأظهار ما يكنه الأوروييون نحو 
الإسلام خحاصة .. وهنا وهنا فقط» يعنى فيما يتعلق بالإسلام؛ 
لا نجد الموقف الأوروبى موقف كره فى غير مبالاة فحسب» كما 
شو الخال فی موقفه من ساتر الأديان والشقافات › یل کرها عمق 
الجذورء يقوم فى الأكثر على جذور من التعصب الشديد؛ وهذا 
الكره ليس عقليًا فحسب» ولكنه يصطبغ أيضًا بصبغة عاطقية 
قوية.! 

قد لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية» ولكنها 
تحتفظ دائما فيما يتعلق بهذين المذهيين بوقف عقلى متزن ون 
غل الشکر ٠>‏ إلا آنا حالما تتجه إلى الإسلام يختل الترارنء 
وياخذ اليل العاطفى فى الترسب. . 


)١(‏ المؤامرة ومعركة المصير - صفحات ۸۷ - ۹4 . المرحوم سعد جمعة رئيس 
وزراء الأردن السابق . القاهرة: المتار الإأسلامي). 


ا 


عى انبر ارقن الأورويين جعلزا من اتقسهم فريحة 
التحزب غير العلمى فى كتاباتهم عن الإسلام» ويظهر فى 
بخوتهم على الأكثر كما لو آن الإسلام لا يعكن ان يعالح على 
a E‏ بل غلل ان رک 
مام قضبابة . . 

ا ره و تفای انام تی مسان 
إثبات الحريمة» وبعضهم يقوم مقام المحامى فى الدفاع»؛ فهر مع 
00 ي ا 

من الفتور (اعتبار الأسباب الخففة)!!! 

ج الحملةء فإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التى پتبعها آکثر 
المستشرقين تذكرتا بوقائع دواوين التفتيش» تلك الدواوين التى 
انشاتها الكنيسة الكاثوليكية خصومها فى العصور الوسطى؛ أى أن 
تلك الطريقة التى لم يتفتى لها بدا أن نظرت فى القرائن التاريخية 
بتجرد:؛ ولکنها کانت فی کل دعوی تبدا باستنتاج متفق عليه من 
قبل؛ قد آملاه عليها تعصبها لرأيها. ويختار المستشرقرن و 
حست الاستنتاج الذى يقصدون أن يصلرا إليه مقدماء وإذا تقذ 
عليهم الاختيار العرفى للشهودء عمدوا إلى اقتطاع أقسام من 
الحقيقة التى شهد بها الشهود الحاضرون ثم فصلوها عن المتنء أو 
تاولوا الشهادات بروح غير علمية عن سوء قصدء من غير أن 


(۱) رھدا ما يقرآء العالم الآن قى صحف آورربا رآمریگا .. وما تذيعه 
وکالات الائباء شرا وغربا۔ 


يلتفتوا ادنى التفات إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب 
الآآخرء أأى :من قبل المسلمين انقسهم. 

على بلد دون آخر. إنك مجده فى إخجلترا وال مانياء فى ررسيا 
وفرنساء وفی إيطاليا وهرلنده - وباختصار» فی کل صقع یتجه 


* # 

لقد عثرت على إحدى الرثاتق المتضمنة لرسالتين متبادلتين بين 
«ماجلان» الرحالة البرتغالى » وبين سلطان عمان الإمام «سيف 
ابن سلطان الأرل؟» وفى هاتين الرسالتين يتضح لكل ذى عينين 
ند الحقد والكراحية التى يكنها الغرب للمسلمين والإسلام: 
والتی لم یتغیر منها شىء حتى هذا البوم: 

قول شاماداة فى وسات ال الااة: 

«إننا لا نرحم من یشکو؛ آو نشفق على من یبکی؛ فقد نزع 
الله الرخة من قلريتا حقاء والويل كل الول لارلعك الذين ا 
يمتثلون لأرامرنا :: لقد دمرنا مدتًاء وقضينا على اهلهاء 


)١(‏ وهذا هو موقق الغرب عن المللمين اليوم؛ فار یکا تعتجر آي درلة لآ 


۱۹ 


وافسدنا الأرض» فإذا قبلتم شروطنا فسيكون هذا من مصلحتكم 
انتم لا مصلحتنا نحن» آما إذا رفضتموها وثابرتم على ظلمكم» 
تار االشر؛ واضعتم انفشكم اما .. فتمتع اليوم فيما يساورك 
من قلق + فإنك إغا تدفع عقوبة طفيفة لما فعلت .. . وإذا كانت 
كلماتنا غير مقبولة لدينكم» فيبدو لنا بالتأكيد انك ظالم» وان 
فلو قت سن وة واعذاظا اقحات الرفال وسن تر أن 
أعدادكم الزقرةقليلةة وقرك اة .. إتا نحكع الد 
بالتأكيد من مشرق الشمس إلى مغربها .. وقد بعثنا لكم هذه 
الرسالةء فأجبوا عليها برعة قبل أن تتمزق جباهكم ولا يبقى 
وفیما یلی رد الإمام سيف ين سلطان الاول٤:‏ 


فل الهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وزع املك مس تعاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيّدك الخير إك على كل شيء قدير4٠.‏ 

لقد طالعنا هذا الطاب الذى يقول: إن الله انتزع الرحمة من 
قلوبكم» وتلك واحدة من اقبح اخطاتكم؛ بل أسوآها وأبشعها 
٠:‏ اوآئت لومنا وتقرل اتم لمو كتارء. الا لمتة الله على 
ارين قانع ت التو ل همه الفروعء إننا نحن المؤمنون 
Tê o BE bb r e e‏ 


()سنورة آل ععران: آية ۲١‏ 


ترود القد أنرل علينا القرات: وكان: الله دافم رحيما يا ٠‏ إن 
شولا زاساطيلنا غتازة برا وبحرا» وعزائمنا سامية رفيعة» ومن م 
فإننا إذا صرعناك قيكون هذا عملا صالكاء وإذا قتلتنا فلن يكون 
بيننا وبين الحنة إلا لحظة « ولا تحسبن الذين قعلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزفرن 3 فرحين بما آتاهم اله من قله 4(). 

وانت تقول إن قلوبكم كال بال واعدادكم كالرمال» والجرًار لا 
بهمه العدد الكبير من الخراف والماعز» وال مع الصابرين . 
وهكذا فإن لديا القوة التى تسمو على الرغبةء فإذا حيينا فستحا 
سعداء» وإذا متنا فستموت شهدا الا إن حزب الله هم 
الغالبون). لقد بلغثم آمرا تكاد السموات تتفطر منه وتنشق 
الأرضء وتتهاوی الحبال وتتحطم . 

فقل لسيدك (ویېدو آنه کان یرجه الخطاب هذا إلى مبعوث) إنه 
حتى إذا رصع رسالته با لجواهرء وآقام موضوعه بعناية» فإن حقيقة 
هذه الرسالة ليست إلا كصرير باب أو طنين ذباب وليس لدينا 
بعد ذلك ما نقوله إلا آن الجبال تمطركم رابلا والتار تكشف 
العار» والنيزف تشد على الأعناق. والسلاء على من اتبع 
الهدى وخشى عذاب الجحيم» واطاع الله مالك الملك» وفضل الآخرة 
على الدنيا. . والصلاة والسلام على خير الخلق. . محند گل ٠.‏ 


° 4 سورة آل عمران‎ )١( 
.۹۷ تاریخ عمان ۔ وندل فبابیس - ترجمة محمد امین عبد الله ص‎ )۲( 
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ويقول الكاتب العالمى «حيدر بامات': 

تزال التضرافية قراجه الإسلام بحق واردراء ونا 
التعصب عابهاء ويتجلى هذا على وجوه كثيرة» ومنها ما نری فى 
الفقة الدولى الذى لا يعامل الاأمم الإسلامية معاملة تكون بها 
مساوية للأمم النصراينة. 

وتعتذر الحكومات النصرانية عما تسوم به الدول الإسلامية من 
حملات وإهانات باستشهادها با عليه هذه الدول الإسلامية من 
تخر وتوحش» ومع ذلك فإن تلك الحكوفات النصرانية هى التى 
تقيم العقبات من كل وجهء حيال كل سعى إلى الإصلاح 
رالنهضبة فى بلاد الإسلام. .٠.‏ 

عندما رشح رئيس المحكمة العليا فى بريطانيا للتحقيق فى 
قضية تهريب أاسلحة بريطانية إلى العراق» هبت الصحافة 
البربطانية ومعها مجلس العموم البريطانى لمنع ترشيح أكبر قاض 
بريطانى للتحقيق فى هذه القضية. آما لاذا؟ فلأن اى هذا 
القاضى اعتنقتا الإسلام فى جامعة أكسفورد؟! فلا يتبعد أن يميل 
بعواطفه إلى شعب العراق المسلم حين النظر فى هذه القضية. !!! 

وعندما وشح القانونى المضرى العالمى «شريف بسيونى؛ لوظيفة المدعى 
العام فى المحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى «يوغوسلافا) 
السابقة؛ اعترضت بريطانيا على هذا الترشيح . أا سبب هذا 


)١(‏ مجالى الإسلام» صفحة ٠٠١‏ ترجمة عادل رعيتر» طبع عيس البابلى 
الا 


1۲ 


الرفض كما ذكرت ذلك ?تيرك lîيja' NEW YORK‏ 
1ME‏ فإ سبب شد| الرفض يعود إلى کونه ROLE‏ 


HH ¥ #‏ 
بقول المؤرخ «ليدوفيك دی کونتش»: 
كان الغرب يعمل جاهدا على تأصيل بدور الكراهية والحتد 
ضد المسلمين فى نفوس المسيحيين؛ يتلقونها خلمًا عن سلف 
ويرضتحها الطفل امن شعون امه كما يرضع اللبن من ثديها .. 
فتسری فی کیانه مَسری الدم فى عروقه» وتنشا لديه عقيدة تقضی 
على الغلاقة بين المسلم والمسيخى إلى الأبد“ . ,!! 


(1) وجهات نظر ‏ العدد ۲ تة ۰۰۱م 
التفجير قى تبوربورك رراشنطن . حیث قال رسعه سکرتر عام حلف الأطلنظى : 
«إننا نخوض حربًا صليبية من نوع جديد. .٠!!.‏ 


ا 


کبسنجر الیخو دی! 


فی لقاء مع الدكتور لفاروق عبد الحی٤‏ آو اروپرت کرین؟ - 
وکان مستشارا سابقًا للرئیس انیکسون! - دار بیئه وپین إحدى 
الجلات التى تصدر فى لندن هذا الجحوار: 

# كيف اهتديت إلى الإسلام؟ 

أجاب: «فى عام ۱۹۸١‏ وعلى أثر انتضار الثورة الإسلامية فى 
إيران» ازداد اهتمام الناس فى الغرب بالإسلام» ولم يكن 
اهتمامهم إعجابا بهء وإنما اعتبروه تهديدا لهمء لذلك تنادى 
العديد من صتاع الفكر إلى عقد الثدوات والمؤتمرات حول هذا 
الموضوع»ء وقد حضرت أحد هذه امترات كى ارى ماهية هذه 
الدراسات والاطرورحات المقدمة. (فى خحريف )۱۹۸١‏ وكان 
مشاركا فى المؤر الكثير من قادة الفكر الإسلامى . 

# ولاذا أطلقت على نفسك اسم «فاروق عبد الحق۲؟ 

لانتى أؤمن بالعدل والقانوت» وآسعى جاهدا لتطبيق العدل؛ 
والقاروق «عمر بن الخطاب» كان من آشهر الخلفاء المسلمين 
بتطبيقه العدلء وهكذا لم أجد اسما أكثر تعبيرا من فاروق عبد 
ای :امیت ب یف آن اشهرت سای :۲ 

# هل يمكن الحديث عن الهاجس الذى يسكنك والذى 
وجدت فى الإسلام إجابة له؟ 


fû 


کان والدى يعما آسعادا فی اة هارفارد» وقد م ان 
ات ردا عا شو ضواسا؛ وان أحارل شب الخطاً. وفك 


قبست معظم وقشی :فی التحر ى عن العدل والعدالة قبل ان اصبح 
2 


فی اندر التى جمعتتى مع البروفضسور "اروجيه غارودى! فى 
دمشق سمعته يتحدث ويهاجم الرأسمالية منذ كان شيوعيًا. وكلانا 
كان لديه نفس الهدف» وهو أن يدعم العدالة. وكلانا كان ضد 
الترکیر على الثروة؛ لان الاهتمام بجمع الثروة ليس بحدل. لقد 
اثبع «غارودئ» المبدا الماركسى الذى يسعى لتحطيم الللكة مفتاحا 
للحرية. لكن كلانا يرى أن الملكية تؤدى فى النهاية إلى الظلم 
وعدم انتشار الحدل .. وكلانا كان يدعو إلى نظام يدعر إلى إنتاج 
وإعطاء العدالة للجميع .: لذلك وجدنا ان الإسلام هو الحل 
الوحيد. 

فهو الذى يحمل العدالة فى مقاصد الشريعة» وفى الكليات 
والجزثيات والضروريات .. وانا کمحام كنت اسعى إلى مبادىء 
ليست من وضع البشر. 

وآشير هتا إلى أن تعطيل معرفة أهداف ومقاصد الشريعة يعتبر 
أحد الاسيات المهمة لانحطاط الحضارة الإسلامية .. فالمفتاح إلى 
الإسلام هو استعمال العقلء والتابعة للوصول إلى القيقة.. 
والحقيقة تحتوى على الهدف والمقصدء لذلك فعندما يبحث 
الإنسان عن المعنى فى هذا العالمء والهدف من وراء هذا المعنى. . 
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عندها يمكن للإنان أن يتعمل ويخترع الحقيقة العلمية. : 
فعندما نعلم ما هو الهدف من كل شىء فى هذا العالم نستطيع إن 
نتوصل إلى المعنى العلمى لهذا الوجود. 

ويمكن القول هنا إن قادة الشكر الإسلامى فقدوا هذا البحخت 
عن المقاصد والغايات منذ ما يزيد على ٠٠١‏ ستةء لقد آرادوا آن 
يستمروا اوتبقوا»ء لا أن يتوضلوا إلى هدقف آسمى واعلى فى 
الجتسع ؛ وكانت هله نهاية التفكير اللإسلامى وتهاية الاأزدهار 
الإسامي. 

عندما ذهبت إلى جامعة هارقارد وحصلت على شهادتى فى 
القانرت» محثت هناك سئوات لم اسمع خحلالها كلمة العدل 
ولا مرة واحدة.. دف لاجو آ۵ پان ام والاستقرار فی 
الجتمع .. وبدون هذه المعانى ستعم الفوضى وعدم الاستقرار. 

واذکر هنا حادثة کان لھا اثر کبیر فی حیاتی ؛ ففی عام ۸٤۱۹م‏ 
سافرت إلى الانيا لأدرس الصراع بين الحق والباطل فى 
الروحانيات»ء وكان هناك الكثير من الطلاب الذين يدرسون فى 
هذا الحقل .. فقد راعهم ما حدث على يدى النارية والهتلرية 
إبان الحرب العالية الثانية . . وكانت هذه الدراسات تدار من قبل 
جرگات سرية كانت خد الشيوعية كما كانت هبد الناريةء وقد 
حاولت الذهاب إلى الانيا الشرقية د لاقوم بېحٹ حول هذه 
الحركات السرية حيث الق القشی على مرتین کک الهرب. 
وکان هذا احد الشاب التى جعلتنى أمضى بقية خياتى اقاتل 
الشبوغية. 
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# وكيف تم اختيارك مستشار) للشؤون الخارجية الأمريكية؟ 

فی عام ۳م کتبت مقالة طريلة فى الصراع بين روسيا 
وآمريكاء وقد قرا ارين نيسون هذه المقالة وهو فى الطائرة» 
واشتدعانى بعدهاء وكلفنى بوضع كتاب عن السياسة الخارجية 
الأمريكية وعن الشيوعية ثم عملت مستشارا للشتون الحارجية 
فنذ عاعم ۱۹7۸م وكتتيجة لهذا الكتاب غينت نابا للرئيس 
نيكسون للامن القومى فى البيت الأبيض» وكان هناك أربعة نوات 
لاق کت أحدهم: وفی عام ۱۹۹۹م عندما E.‏ هری 
كيسنجر وزارة الخارجية آنهى عملى بسبب ۲١‏ ورقة كانت فى 
ی و ا وا کیل 
دولتين: يهودية وفلسطينية» وقد بحث هذا الموضوع سئوات 
عديدة على أعلى المستويات فى دواثر الولايات المتحدة وفى البيت 
َ لکن کیسننجر کان ضد کل إنسان يبحث فى هذا 

الموضوع. وک کی ی اکل وال دات الب 
فيه . ن ناتا لإدارة شون إحدى الولايات قى 
البيت الأبيض» كما عملت فى سسألة E۴‏ جیتا . 

# هل یمکن لمسلم آمریکی آن یتسلم منصبًا سیاسيًا فى الإدارة 
الأمريكية؟ 

على الصعيد الشخصى لم اتسلم آى متنصب مذ إسلامى. وإذا 
آراد الإتسان أن يقوم بدور مؤثر فيجب أن تكون هناك قوی 
متضافرة؛ وليس شخصا واحدا. نحن بحاجة إلى مصانع فكر 
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إسلامی لکی یشرحوا للامریکیبن کیف یجب علی امریکا ان تدیر 
سياستها الغارجية» وان يسوا آن العدل هو الظريق الظريل الذى 
یجب ان تللکه آمریکا. 

الات الريك الان رود أن قى على الاشرر کنا هی تی 
ولو کان العالم بظلونا؛ فماءعلينا إلا ان عى إلى الطريق الذى 
ۇن العدالة يمن الاستقرار لهذا العالم. لكن مفهوم العدالة 
یجب ان یشرح ویقدم بشکل صحیح إلى الامریکان. معن آخر 
امصانع الفكر الإسلامى؛ ھی الت یجب أن تصون الفرد والترات 
ال فرنكن: 

ویجب على هؤلاء آن یعملوا أیضًا مع صناع الأفكار الآخرين 
الموجودين فى آمريكا .. فهناك مصنع للأفكار للذين يريدون أن 
يفعلوا الشىء نقه»؛ ولكنهم يحتاجون إلى فكر إسلامى لكى 
يوسن له النجاح. آى يجب على اشام الامریخی آن یفکر 
کا کل کل ق م وق یاک و اا ااا 
الإسلافى فى افزيكاء ورتسا للتحاعين الإسلاسین فی آمريکا. 
عملت مع قادة الكومجرس»؛ وقد تحدثت مع لى هاملتون» وهو 
احد الشخصيات التى تضوغ السياسة الأمرزيكية؛ وسالته: هل 
يمکن لأصحاب الفكر الإسلامی فى امریکا أن يدوا آی تانير 
على السياسة الأمريكية؟ وكان سعيدا عندما سمع هذا الكلام» 
وقال إنه کان يحضصر اجتماعات كانت تعقد فى الكوجرس أو فی 
الدوائر الأمريكية الأخرى ولم يقابل مسلمًا خلال كل هذه 
الاجتماعات. واضاف: إذا كان هناك من المسلمين سن لديهم 
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المعرفة بالسياسة الأمريكية» فهو يتمنى أن يراهم ويناقشهم» وهو 
یرحب بهم . وبالتالی لا بد أن تتضافر الجهود من أجل العمل مع 
الحهات الأخرى .. ونحن لا نزال بانتظار هذه الفئة من أصحاب 
الفكر الرقيع المستوى. 

مرة ثانية: هل هناك آى مسلم يتسلم منصبًا سياسيًا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

على حد علمی لا يوجد حتى الآن آى ملم ولكن إذا 
عملا کما آسلفا ‏ یچب ان نتظر جیلا قادما+ فقد یکون الحیل 
القانى من المسلمين: افر تاها لتسلم مناصب سياسية فی آمریگاء 
ولقيادة هذه الحركة المخمسكة بتراثها. والذين يعملون على إحياء 
التراث الإسلامی فى آمریکا بامکانهم أن يكونوا نواة لحركة فكرية 
هتاك . 

آنا لست قلعا على بقاء اللإسلام فى أمريكاء وهذا الجيل الجديد 
قادر على القيام بهذه المهمة؛ وهذا واضح ؛ فهى إرادة الله . 

# ما هى أولويات العمل الإسلامى فى هذه المرحلة؟ 

فی اعتقادی آنه یجب الترکیز على بنئاء فكر عال للمفهوم 
الإسلامى بين الشباب بشكل خاص. يجب أن يفهموا العالم 
الحديث» ويجدوا ردودا إسلامية لكل المشاكل المطروحة فى 
المجتمع . 


ومن جانب آخر يجب ان تتاب ونطور قيادة فكرية بين 
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السلمين وفى كل حقول المعرفة. ويكون الهدف من كلا الأمرين 
إيجابية من أجل الير فى العالم. وهذه الأولويات تنطبق على 
الغرب كما تنطبق على العالم الإسلامى. 


# يتهم الغرب المسلمين بالإرهاب ما رايك بهذا؟ وكيف 


نفهم المهاد فى الإسلامى؟ 
الجهاد فى الإسلام آنواع: 
١‏ _الحهاد الاکبر: هو ان ت وننشی انقستاء ویدون هذا لا 


۲ _ الجهاد الكبير: كما يقول القرآن الكريم: (وجاهدهم به 
جهادا گبیراڳ) وهذا الحهاد يشير إلى استعمال افکارنا وعقولنا فى 
سل لقن الإستاام وافكار الإساكة: 

٣‏ _ الحهاد الأصغر: رهر يتطلب عملا يتلاءم م المغهرم 
الإسلامى؛ أى إذا رايت باطلاً فعليك أن تقاومه» وكما يقول: 
النبی :امن رای منكم منْكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

ويمكن أن نصل احيانتًا إلى حلول أشد شجاعة وتاثيرا إذا لم 
قبل الحتف. ولكن٠عذا‏ يعطلب:٠‏ رقا أطول على الأغب: 
واحيانًا لا غلك الوقت الکافی كى ننتظرء فإذا هوجم الإنان فلا 


. ۵۲ سورة الفرقانء آية:‎ )١( 
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وقت لديه للانتظار» ولا بد من الرد بعتف على الهجومء ومثال 
على هذا هؤلاء الذين يهاجمون الفلسطيتيين؛ فلا يلك الإنسان 
الفلسطينى إلا أن يرد ويدافع عن نفسه» وهذا هر الحق فى اللجوء 
إلى العنف لاأستعادة الحقرق المسلوبة. 

# السؤال إذن: متى وآين يجب أن نتخلى عن العتف؟ 

هذه مسالة يقررها الإتان حسب الظروف. اعانا العنف 
مطلوب للدفاع عن النفس» وحاصة إذا كانت هتاك فرضة 
للنجاح؛ وإن كانت الفرصة ضعيفة» فعلينا أن نتتظر حتى تصبح 
الظروف مراتية لذلك النجاح. 

وماذا عن اتهام الغرب لاوإسلام والمسلمين بالإرهاب؟ 

الواقع أن امريكا تقاد من قبل الصهيونيةء ولهذا فهم يعتقدون 
ان استعمال أى قوة ضد اليهود أو ضد المصالح الأمريكية هر 
إرهاب .. كما يعتبرون أن كل إنسان يجابه «إسرائيل؛ 
(إرهابى). . وهذه عبارة قذرة؛ لأنك إذا لم تجابه «إسرائيل» 
ودعمت القضية الصهيونية فآانت لست إرهابيا فى نظرهم! إنها 
كلمة يستعملونها لتدعيم أهداف ومطامع «إسرائيل٤.‏ وهذا ينطبق 
علی آی شعب آخر یرید آن یناضل من آجل حریته. فمثلاً فی 
كشمير يقاتلون من أجل حريتهم؛ وهذا إرهاب من وجهة 
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٭ ھل سمح الغرب لاإسلام ان یشکل قو یکون لھا دور فی 
الجتمع الدولى؟ 

لن برقي القرت ابل بوجو آمك القرة الإسلاسية. فهو 
يتعى حب وجهة نظرهء إلى قانون متقرء وفى اغتقاده آن 
اللإسلام يشكل نهدیدا خطیرًا له. واحل اليد ا السلام 
والمسلمين هو أن يؤسلموا السياسة الغربية؛ ويوا أن الأفكار 
الإسلامية هى لصالح الناس جميعًا. والشعب الامريكى هو 
اقرب الشعوب للإسلام بهذا؛ لان عقيدتهم تتماشى بالاساس مع 
هذا المغهوم من المفاهيم الإسلامية. 

# ينهم الإسلام بموقفه من المراة؛ فكيف تفهم موقف الإسلام 
من المرأة؟ 

هناك نوعان من الإسلام: الإسلام الحقيقى» والإسلام الجاهلى 
م صح التغب ت وهذه الحاهلية هى التى تریك أن تعحود بالمرآًة 
إلى واقعها قبل ظهرر اللإأسلام؛ حيث لم يكن للمرآة حقوق؛ 
ولگنها فى عهد التبى ية تسلمت كل مقاليد الحكم؛ فكانت 
هتاك مشاركة للخاء على كل الأصعغدة» قضلاً عن كونهن 
روجات صالحات. واآمهات صالحات» وإذا لم يقمن بهذه 
المسؤولية قإن الحصارة ستسير نحو الانهيار؛ فالرجل له دور؛ 
رالمراة لها دور. وقد اعطى الإسلام الحق للعرآة فى التصرف قى 
ملکیتهاء وهو آمر غير معمول به فى الغرب حتى الآن. 
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والمشكلة هى أن بعض المسلمين فى الشرق أو فى الغرب لا 
يفهمون التعاليم الحقيقية لاإسلام فيما يخص المراة؛ لذلك فهم لا 
يقهم الغربيون حقيغة اللإسلام؛ لأن الكثير من الملمين الذين 
يعيشون فى الغرب ليسوا نموذجا طيبا للمسلمين ولا للإسلام. 
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أسوأً القرون قى تاريخ الا سلام والمسلمين 


لقد بلغ اسم فی نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسعم عشر نهاية جزره فی القوتين: المادية والمعنوية؛ لأنه تلقى 

عن القرون السابقة ثقالا من الحاعب لم تمتحن أمة قبله بشلهاء 
ولا نعرف من المؤرخين من يستغرب صاب الإسلام بعد ما تلقًاء 
من الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر ... وإغا 
الغريب عندهم هو تلك القوة المنيعة التى صاب بها الكوارث 
والشدائد زهاء تسعة قروكء ولم يزل بعدها وحدة إنسانية هائلة 
اا ت ا ٠‏ ضريات لم تصمد لثلها دولة 

من الدول الخامعةء آى الدول التی سمیت باللإمبراطوریات فی 
العصرين القديم والحديث!! 

«وقد كان القرن ا ر ريب آسوا من كل القرون 
التى تقدمته؛ لانه القرن الذى انبعشت فيه «المسالة الشرقية» من 
بقایا الحروب ا ر a‏ 
آخر وراء دور الحروب الصليبية؛ وهو دور التفاهم بين دول 
الاستعمار على تقسيم تركة « الرجل المريض؛"ء وتبادل الإغضاء 


(1) كانت «المسالة الشرقية؛ تعنى فى أول الأمر تخليص الممالك المبحية من 
آیدی الذرلة العثمائة» از ی سر سلة اة حت تعس تتم الدولة العشمانية 
والدرل الإسلامية - التابعة لها بين الدول الأوروبية 

(۲) اصطلاح اطلقته الدول الأأوروية على الامبراطورية العشماتية فى مر حاتها 
الأشيرة. 


عن كل طرف متفق عليه يقع فى قبضة الطامعين فيه من المتنازعين 
على التركة وصاحبها على قيد الحياة؛. 

إن القلب ليمتلىء رعبًا وهو يطالع تفاصيل هذه المؤامرة التى 
کت لتقسيم العالم الإسلامى وابتزازه» والعمل على تدميره 
وتحطيمه» وقد ذكر لنا المرحوم الأمير شكيب ارسلان مائة مشروع 
ضعت لتقيسم دولة الخلافةء وفى هذا الحوار بين القيصر نيقولا 
إمبراطور الروسياء والسير هاملتون سيموز سفير بريطانيا تتضح 
ايعاد هله المؤامرة الخطيرة» وكيفية التدبير أو التفكير تجاه العالم 
اللإسلامى وتدميره"'. 

«. .. ففى ليلة سمر عند الغراندوقة «هيلانة؟ الروسية - ۹ 
اير ۷۸6١‏ قال الإمبراطور نيقولا للسي خامؤن: 

«تامّل؛ نحن بين آيدينا رجل مريض .. ومريض جداء 
ویکون بالفعل وبال عظیما علینا إن خرج آمره من ایدینا!». 

وق مرة قاية دعي الق عافلتون لمقابلة القسر: فقال: له 
آیضًا : 

فأنت لا تجهل امقاصد وألرامى التى لا تزال فى روسيا منذ 
عھد کاترینا ... وترکیا ھی ۔ کما قلت لك من قبل - رجل 
مریض» ویجور آن تموت بالرغم منا! فتبقی عبئًا علیتاء ولیس فی 
استطاعتنا نتشر الموتى!). 
اش الات ته ي ص داد 

(۲) حاضر العالم السلا ج٣‏ ص ۲۰۷۔۸١٣‏ 
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«افلا يكون من الأفضل بحقنا - تفاديًا لحرب أوروبية - أن نتفق 
مسبقًا على أمرها حتى لا نؤخذ على غرة! وإنى اقول لك 
بصراحة إننا إن استطعنا - آنا وإنجلترا - أن نتف فى هذا الموضرع 
لم يهمنا الآخحرون ٠‏ وأنا لا اكتمك آنه إن كان فى نية إنجلترا 
الاستيلاء على الاأستانة فلن تحمل ذلك لا أقول إن لكم هذه 
النية» ولكن آقول إن صحت هذه النية فلن أكرن راضًاء وأنا 
نفسى انعهد ايضًا بان لا احتلها مالكًا . . . اما بصورة مؤقتة على 
يل الاسخداع ققد ارضیى., , !۲ 

وما إذا بقيت الآمور بدون قرار بشانهاء فقد يجور ان احتلها 
قول واحدًا ..!!!› 

فاجاب السير هاملتون: «ليسمح لى جلالتك بالقول إنه ليس 
عندنا آدنى سبب للظن أن المريض على وشك الهلدك!». 

فرّد القبصر فى حدة قائلاً: 

إذا كان عند حكومتك آمل بان تركيا لا تزال فيها عناصر 
ا لحياة» فإن المعلومات التى لديك غير صحيحة ... وأنا أؤكد لك 
ان المريض فى حالة احتضار» وأنه لا يجوز أن يموت ونحن عته 
غافلون . .!! بل يجب أن نتفق . . . ولست أكلفكم عقد معاهدة 
أو رر منك > وإفا اطلجد كلم اناق خامة ولا عاف 
فيما بين الرجال الأكياس . ٠.‏ 1 
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لم بحل ث ازن التاريخ ٠‏ وی ا عبر ره شمجة آن تامر 
ریس دولة على دولة مجاورة؛ وعمل على تلش سا بهذ الطريقة 
الت کان يفكر بها قيصر الروسياء ولم يحدث فى اظلم عصرر 
التاريخ ؛ واشدها مجيه او وة ان حکم رئيس دول على دولة 
أحرى بالموت» وحده ساعة موتها بهذه الطريقةء ولم يحدث ولن 
مدا نالفل كفا ي اركح الاحقاد الت بت 
جذورها فی العقل الأوروبى وقارت کی أعماف مشاعر ه 
وإعخاسهء هى التي كاتت: تخطظ لهذا العمل الهعجى» وتن هذا 

وسواء اكان عوقف السقير الإنجليزى تعبيرا عن موقف حكومته 
1 آم لم يکن ؛ فان الواقع ينفى كل اعتبار جسن النية؛ واغتقادتا 
هو: آن بريطانيا لم تشاً آن تشرك روسيا معها فى اقتسام الضحية. 

قد بدا الهجوم على العالم ال سلامي کی کل أقطاره؛ 
وأحاطت نك اليوش والأساطيل فی عقر دار هرات بریطانیا 
طریقها عدنء وابحرت اساطیلها شرا وغرباء فلم تدع جزیرةً فى 
بحر ١‏ ولا مدينة على ساحل . 

وانطلقت قرتا سس وراء بریطانیا» قاسحتلت الحراثر والمعغرب 
وتونس. 

وذهيت إيطاليا إلى الصومال وإريتريا. وسيطرت هولندا على 


۳۸ 


جزر الهند الشرقية بأكملها .. واحيط يمالك الإسلام وسلطناته 
فى شرق وغرب افريقياء واخيرا وقعت مصر والسودان فى قبضة 
بریطانيا. 

لقد سقط «المجدار؛ ومشت سكة الأجنبى فی حقل اللستلام؛ 
وتداعت الأمم على المسلمين» كما تنبا الى - ي قبل ذلك 
باكثر من آلف وأربعماثة عام . 
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کات التارلة شديدة» والكاردة کک والمعركة صد الإسلام 
والمسلمين ضبارية تة » انت هله الايام والسنوات گا يشو 
المزرخ الجبرتى «أول سي الملاحم العظيمةء والحرادث الخسيمة » 
والوقائع النازلةء والنوازل الهائلةء وتوالى المحن» واختلال 
الزمن؛ وانعگاس المطبوع؛ وانقالاب الموضوع؛ وتتابع الأهوال: 
واحتلاف الأ خوالء وعموم الخراب» وتواتر الأسباب؛ وما کات 
ر 
رباك لبپلك القرى بظلم واهلها مصلحو ن0 . 
HKH ¥ ¥‏ 
(1) فی حدیث عن رسول الله 5ة آنه قال: «يوشك آن تداع الاسم علیکم 
كما تداعى الأكلة على قصعتهاه ... الحديث رراه آبو داود والیهقی فی دلائل 
(۲) عجائب الأآثار للجبرتى مطبعة الشعب - القاهرة . 
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والتعصب الصليبى القيت أثره السريم فى الاتفاض واليقظةء 
وإعلان الحهاد والثررة'. 

كان الدين هو القوة المحركة الوحيدة فى هنا الوقت» وكان 
العلماء هم الجزء الجى فى جسم الاسة الميت .. وكما أن اليف 
والقثارة قد اتنا فن تور الو فة اقل اة الشرية - 
فكذلك اتحد قى الإسلام العلم الدينى مع التبوغ الحربى: 
واستخدمت هذه المواهب فى مكاحفة الكقر والزندقة . 
والتاريخ القديم لاوإسلام مفعم بالاأمثلة من هذا القبيل؛ 
واقدم عوذج لهذا ما أثر عن الإمام على بن ایی طالب وسيقه» 
وقد کان فی الوقت نقسه کا فی كافة الال الدينية التى كان 
يعالجها بعلمه الدينى الراسخ. 

بل إننا نرى غالبًا فى الأخبار الدينية المستيقنة هذا الجمع بين 
المزايا الحربية والعلمية فى اشخاص كانوا على راس اليوش 
المحاربة» ولکی نیت استمرار هذه الظاهرة حتى عصرنا الحاضر 
كش أن ندال على ذلك :ب دعجه امون ميدي الوين اق 
امغرب» فى القرن الثانى 8 الميلادئء الذى غادر کراس التعايم 
وفتابر الوغظ ليكون على راس جيثه» وليوڑسس دولة إسلاسة 
عظيمة فى المغرب بعد حروب حماسية أثارهاء وآبدى فيها كثرا 


)١(‏ ققد کان اول عمل قامت به فرنسا بعد احتلالها الجزاتر ويل مسجد 
«كيشارو؟ التاريخى إلى كاتدرائية (1€ةĞ۲ع0ا4.))‏ وأصدرت هة البريد الفرئسى 
طابعا تذكاريًا يمثل الهلال رمز الإسلام وهو يسقط منحدرا إلى قاع البحرء على 
حين يرتفع الصليب رويدا+ ليغمر باه الأفق!!. 
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من ضروب البالة. واليطل الحديث عبد القادر الحرائرى ٠١‏ 
الخرائر. و انتھی جهاده جمم حوله فی ستقاه دهشن طاا به 
وهر يديه الذين تابعوا گت إصفاء واجتهاد داز سك ف الفقه والعلوم 
الدينية الأخرزى. 

ومن بسثل له الظاهرة الفذة یں تاریخ ال شلام الحدبث 
«شامل» بطل الاستقلال القوفارى» والّهديون الحربيون الذين 
ظهروا فى السوذان والضومال. 

وحوك تهاية القرت الام عشر فهو بن بين جماعة ی 
رجل سروت ندعی الشيخ عثمان دنفيديو ول انه مصلح دینی 
وداعية محارت . وقد ذهب إلى مكة لاداء قفريضبة الج » 
س هناك تًا باخماسة والغيرة هن آجل الإصلاح والدعرة ا 
الإسلامء وكات جماعة «القولانى؛ الت نشبا إلا الشيخ 
بضعة قبائل صغيرة تيا حياة رعوية هادئةء فعمل الشيخ عثمان 
دنفيديو على توحيدهاء وجعل منها جماعة قويةء وقد حاول ملك 


, رقت كان سن الأمثلة البارز: الأخرى المرحوم الأمير عبد الكريم الخطابى 
الذى درخ القرنين رالاسبان فى خرب الريف بيلاد المغرب. 

كما كان لركة الشيخ عبد الحميد بن باديس اثرها فى الثورة المجرائريةء 
والحفاظ على الصبغة الإسلامية للشب المراترى» كما كانت دروسه ,خلقات 
تعليمه مدرسة جامعة للزعماء والعلماء. 

(۳) انظر فى هذا الموضوع «إحياء السنة» تاليف عشمان دنفيديو؛ طبع إدارة 
الثقافة بالأرهر. 
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علكة «جرير؟ الوثنية أن يعوق قوة الفولانى المتزايدة فى علكته؛ 
فادی ذلك إلى أن رفع عشمان دنفيديو علَّم الثورة» وسرعان ما 
وجد تفه على راس جیش قوی» واستطاع آن یفغرض سیطرته 
على الممالك الوثنية والولايات اللإسلامية المجاورة؛ فسقطت هذه 
الولايات واحدة بعد اخحرى»ء واصبحت كل اراضی الحرصا تحت 
حکم «دنفیديو» قبل وفاته سنة ۱۸۱١‏ م» ولا يزال قبره فى 
اسوكوتو مثابة يقصدها الناس من كل جهة''. 
وكانت هناك حركات حربية آخرى قام بها جال چھي بين 
العلم الدينى والجهاد بالسيف» سهم الحاج عمر الذى ولد سئة 
14۷م على مقرية من بودور (۲ا0فداه8) على تهر السنعال 
الأدنی» ونظهر آنه کان رجلا کریم السجاياء مهيبا ذا مظهر 
يو نى .بالسيظرة والقرة قان اتا لأغك المرابظين؛ وتثقف ثقافة 
دينية متينةء واشتهر بعلمه وورعه» وقد سافر إلى الج سنه 
۷ممء ولم يعد إلى وطنه إلا سنة ۱۸۸۳م حيث نشط فى نشر 
تعاليم التيجانية» وهاجم آبناء دینه جهلهم مهاجفة عتيفة+ وقد 
التف حوله كثير من الاتباع؛ وکرم ک«مهدی جديدا» وما إن 
وافت سنة ١٤۱۸م‏ حتى كان قد بلغ جا فوتاجالون» حیث 
سلح أتباعه) وبدا سللة عن الحخملات فى تشر الدعوة» وفى 
إحدى هذه الغزوات لی حتف نة 60م 


ولدينا تفاصيل آخرى عن حركة من هذا النوع» واحدث زمتا 
(1) الدعوة إلى الإسلام س .۳٣۳ ۳۹٣۰‏ 
(۲) المصدر السابق ضس .۴٣۷‏ 
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i.‏ تلاك الحركة التّى قام بها الحجاج عمر «الميدى الستغالى۲؛ قامت 
هذه الحركة فى جنوب «سنخافيا» على يد أحد أفراد قبيلة 
7ا )اندجواء ويدعى «أحمد صمو دو : وقد ولك أحمد هذا فی 
س FIA1‏ ا إمبراطوريته کو جنو سا غاا ا النلاد 
الى يرويها نهر التيجر الأعلى ورواقكه؛ وقد بلغ خمد صمودر ا 
آرج قوته سنة ١1۸۸ء‏ . . . وبعد ذلك بقلیل دخل فی نزاع هع 
N |‏ فأسروزه نله 14۹۸م بعك ستللة س العغزوات 
القاسة"'. 
الثورات فى معظم اقطار العالم الإسلامى؛ فى آسيا الوسطى؛ 
ورالهتد؛ فی السودات» رف مصر. 

او كما يقول آلن مورهيد) لقد اشتعلت الشرارة المقدسة؛ 
وانتفض المارد الذى ظل ساكنًا حين حانتث الفرصة). . .!! 


)1( تشن السنة التى قام فها اهدي السردانى بلعوته. 
(۲) الدعرة إلى الأساام: س ۳٣۹‏ 


الخرافة الكبرى 


کات أو لقاء بين الا سللام وأوروبا تلك الرسالة التي تعث تھا 
التبى َة إلى هرقل عظيم الروم .. وقصة هذه الرسالة معروفة 
لدى العامة والخاصة بين المسلمين . 
هذا اللقاء الودرد اللمى من قبل التبى اة لم يقابل 
تخثله سن قبل الروفاتيين ؛ فقل ردات الدولة الرومانية تك لیر ت 
ا وبخاصة بعد مقتل مبعوث النبى E‏ على ایدی آحذ 
الععااء الروماسين 1 يالرغم غا أظهره هرقل قبل ذلك شن سو دة 
وتشدير لاوٍسلام وات الكريم ر وهلا هو السبب ا لحقیقی للقحال 
فون غزوة تة وغروة تيوك . کہا كانتت هله الحادة شی 
السب فى استتصال شآفة الدولة الرومانية ومطاردتها بعد ذلك ھی 
ومنذ عهد الخليفة عثمان بدا غزو المسلمين البحرى؛ إذ غزا 
معاوية جزيرة قبرص» ونقل إليها جماعة من بعلبك» وبعث إليها 
باثنى عشر الما فبتوا بها المساجد» وعلموا آهلها اللغة العربية 
والقرآن. 
وفى عهد معاوية فتح عدد من جزر البحر المتوسط؛ وشنت 
حملات على بلاد الأناضول› فاسملت -حجماة لفح الق طتطيتية؛ 


I 


وتوالت علیها حملات فی عهد خلفائه الامویین» وان اشد ما 
ریت پا طلے چ ا بی یں الف کے مید اخ سیا 

وذخحل المسلمرن إسبانيا قبل نهاية القرن الارل الهجرى»ء ثم 
دخلوا صقاية وجنوب إيطالياء واعادوا فتح الجزر التى فى ا 
الأبيض» وحولوها جزرا إسلامية . 

وإذا كان المسلمون قد فتحوا بلاد الاندلس» وإذا كان الاتر اك 
العشمانيون قد وصلوا إلى أبواب قينا عاصمة التمسا. . فالسوال 
جو 

هل كانت هذه القتوحات سببًا فى انتشار الإسلام فى أوروبا؟ 

هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 
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إن الإيمان كما يقول القرآن لا يفرض بالقوةء الإيمان أساسه 
إقرار بالقلب › والاعتقاد فیما يهن به الإنسان آنه حق .. ولم 
ف س الحا شی اوج سلطانهم وقوتهم آنھم ارغموا ادا 
على اعتناق الإسلام بالقوة. 

بل إن أحد الحكام المسلمين قى مضر رفض دخول الاقباط فى 
الإسلام حتى لا تنخفض الاموال الى كان يحصلها منهم 
كجزية. . وحين سمع الخليفة عمر بن عبد العزيز بذلك كتب إليه 
بان يترك الحرية للناس فيما يختارونه من عقيدة ؛ لأن محمد اة 


أرسله الله إلى الناس للهداية لا لتحصيل الحباية والرية. 
ص لتحصيل جر 
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يقول المستر (دارير) الامريكى المشهور: 

«إن المسلمين الأرائل فى زمن الخلفاء لم يقتصروا فى معاملتهم 
اهل العلم من التصارى الشسطوريين ومن إليهم على مجرد 
الاحترام؛ بل فوضوا إليهم كثيرا من الأعمال الجسام؛ ورقوهم فى 
إمرة (ابن ماسويه)ء ولم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم 
والمعرفةا('. 

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر (ه. ج. ولزا فى صدد حديثه 
عن تعالیم اللإسلام" : 

«إنها اسست فى العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم» 
وإنها لتنفخ فى الناس روح الكرم والسماحةء كما اا ا 
السمة» ممكنة التنفيذ؛ فقد أقامت مجتمعا إنسانيًا لا تعصب فيه 
بسبب التفرقة فى الدين؟. 

نعود مرة ثانية للعاؤل: هلل استممل الفاتحون المسلمون القوة 
فى إرغام غير المسلمين على اعتناق الإسلام..؟ 

بذاية الإجابة من «القسطنطنةة .. وقد الحترت القسطنطيتية 
بالقات؛ الان الأر اك العتمائيين طتمرا قى اريخا الحديت فل 
ولا ارت ا کی ھن اکر ا ور کل :ا 

)١(‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم الهجرى - لآدم متز - ترجمة الدكور 
آہی ریدة جزء ١‏ ص ده : ل 


(۲) فی کتابه: موجز تاريخ العالم . 
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كت هاا لفغن الدرلة الان سرن حصن الروايات هذا 
الغرب التى زورت ولفقّت لتشويه سمعة هذه القوة الإسلامية التى 
لك الغرت وشعربة فسا فان :على مد سد قروك: 

قول رماس ارتو 

الم تكد حاضرة الإمبراطورية الترقية القديمة تقط فى أيدى 
العثمانيين سنة ۳٥۹۵٤٠م.‏ حتى ردت العلاقات بين الحكومة 
الإسلامية والكنيسة المسيحية بصفة قاطعة وعلى اساس ثابت. 


وسن اولی الخطوات التى الخذها الخليقة 'الغثماتى خمد 
الثانى ؛ بعد سقوط القطنطينية وإعادة إقرار النظام فيها أن اعلن 
نقسه حامى الكنيسة اللإأغريقية؛ حرم اضظهاد اليخين ترما 
قاطعاء ومنح البطريق الحديد مرسومًا يضمن له ولاتباعه 
ولرءوسيه هن الأساقفة حق الحمتع بالامتيازات القديمة والموارد 
والهبات التى كانوا يتمتعون بها فى العهد السابق. وقد تسلم 
0 آول ا الخرکی: ھن و ان ات 
عصا الا سقه سقفية التى كانت رمز هذا المنصب؛ وا اکن کی 
على الف دوكة ذهبيةء وحصاًا محلی بطاقم فاخر؛ وکان یتمیز 
بزكوه عبر اة تفت به حاشيتة ...ولم :يقتصر المسلمرت فن 
مغاملة ريس الكتيسة على ما تغود أن يلقاه من الأباطرة السحتين 
من توقير وتعظيم› بل كان متمتعًا أيضًا بلطة أهلية واسعة؛ 
فكان من عمل البطركية ان تفصل فى القضايا التى تتعلق بالإغريق 


. «الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة إيراهيم حى وآنحرين‎ )١( 
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بعضهم مع بعض؛ فكان لها أن تفرض الغرامات» وتسجن 
 F‏ 
المجرمين فى سجن معد لهاء بل كان لها آن تحكم بالإعدام فى 
الحكومة بتنفيذ هذه الأحكام. .!!! 
آداء طقوسهم الى زستيا لھم دینهم فی زيهم وآسلوب 
معيشتهم » وبساطة الحياة التى تلاحظ حتى فى العظماء أو الأترياء 
إلى الباب العالى من سنة ٩11١م‏ - ١11١م‏ نام امتا على ب 
الأتراك وانتظامهم فى الصلاة» بل يذهب بعيدا فيقول: 

«يجب أن نتكلم عن فوضى المسيحيين؛ وان سلوك الأتراك 
برهن على بر من العثابة والغيرة فی آداء شعائ رهم الدينة: آما 
السيحيون قلم يظهروا شينًا من ذلك فی دینهم. .. 

حتى أن التركى العظيم نقه لا يحاول آمرا إلا بعد مشورة 
المفتى ٠‏ وإلى آى حد هم مهتمون بمراعاة أرقات الصلوات الخمس 
فی کل يوم حیث وجدوا وایاً گانت مشاغلهم ؟!, 

# 
سا اشد مراعاتهم دائما لديم شی الصباح خی الماع طوال 
ما أكثر توا المسلمين وتراحمهم!. 
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وما اعظم ما پری من عنایتهم بالغرباء فی تُرلهم» سواء بالفقیر 
ER‏ 

لو تاملنا عدالتهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الحلقية لخجلنا من 
جمودناء سواء فی عبادتنا آو فی تراحمناء ومن جورنا وإفراطنا 
وتخا فلا ويب أن هؤلاء: الناس سق ال علیتاء ولا 
شك ان عبادتهم وتقواهم وأعمال الرحمة قيهم ٠‏ ھی الاسباب 
الركة لتم الدعرة الحمدية ٠::‏ ؟! 

ولكن اهم ما نلاحظه هناء ان بعض الناس بدا يسال: 

هل من اللائ أف يات اله اللساسن بان افوا ما تلو من 
هذا العدد الذی لا دحل تحت حصر بدون سيب معقول. .؟ 

عل شن التصرر أن شل ع الآلاف الولفة ترس البلا 
الأبدى كما يتغرض الرجل الواحد؟ 

كيف يمكن أن يكزن أمثال هذه الحماهير الزاحرة ساوئين 
الاين اللى؟ 

إته إذا كان الحى أقرى من الباطل» وكان الئاس جميعا يحبون 
الح ويرغبون قيه أكثر ما يحبون الباطل» فليس من المحتمل أن 
تجمع آقرام كثيرة كهؤلاء على محاربته. ؟!! 

کیف استطاعوا آن یقووا على الحق ما دام الله يعين على الحق 
ویژیده؟ 

كيف استطاع دينهم أن يتشر بهذه الصورة العجيبة لو آنه قام 
على اساس فاسد من الباطل؟! 


وقی حوار دار چ القائد المجرى «هبنادى؟ وبين رجل مجرى 
أخر اسمه «برانكوقيتش٠‏ وكان ذلك اثناء نشوب الحرب بين 
الجر والاتراك ٠‏ . سأل «برانكوفيتش؟ القائد المجرى هذا السؤال: 

ماذا سوف تصئع لو انتصرت على المسلمين؟ 

فأاجاب القائد : «الميحى) المجرى : 

آعم كل لاجد ئ ۲۲ 

ثم ذهب #برانكوفيتش؟ بعد ذلك إلى القائد التركى المسلم ثم 
سأله: ماذا ستصنع مع ديننا - أى المسيحية ‏ إذا انتصرت؟ 

فاجاب القائد التركى المسلم : 

«أقيم كنيسة بجوار كل مسجدا!! 

ومن أغرب ما تقرآه فى كتب الفرنجة أن راهبًا أصدر كتابًا سماء 
«المصيبة الإسلامية» ! ويقول هذا الراهب إن المسلمين من امكر 
علق ال .۲ 

ويا ليت المسلمين كانوا كذلك .. إذن تير وجه التاريخ 
وانتهت مشاکلنا ومضاتغا ١...‏ 

تخود إلى قول هذا الراهب لنتساءل: 

لاذا قال هذا عن المسلمين؟ ولاذا وصفهم بالمكر الذى لم 
یعرفوه ولم یمارسوه آبدا؟. 

يقول هذا الراهب : 

«إن المسلمين لم يستعملوا القوة أو الإكراه فى إرغام أى أحد 


ة١‎ 


على اعتناق دينهم أبدا .. بينما كان العكس هر الواقع والاسلوب 
مع کل مخالفینا فی عقیدتنا ۰ .؟! 

السلمين ليتعرفوا على حقيقة 'ديتهم : . وهنا كانت المصيبة؛ فما 
من احد تعرف غلى الإسلام إلا وآمن به وترك من ورائه 
الكثسة. ,11 . 


هل سمعتم اسا من هذا المنطى١؟‏ 


)١(‏ انظر: كاب «الدعوة إلى الإسلام؟ لتوماس آرنولد - وكتاب من روائم 
حضارتناه مصطفى الباعى» وكتاب «الخزو الفكرى حقيقة آم وهم؟ محمد 
فبارة۔ 


a 


لكن لماذا يكرهون الا سلام؟ 


قبل عشر سنوات» وفی عهد رئيس ورراء بریطانيا السابیق 
#جورك ميجورا سال مزاسل صحقی : 

كيف ترسل بريطانيا قواتها إلى (البوسنة والهرسك) وتترك 
بريطانيا بدون قوة رادعة لای خطر محتمل .؟ 

ماذا قال الوزير؟ 
الخطر من الوصول إلى لندن» ...!!! 

فعاد الصحفى وساله مرة أحرى عن اسم هذا الخطر. . ! 

فقال الورير: «إنهم المسلمون طبعا» . .!!! 

وغل يشاك آحد £ آن آمریکا وآوروبا کانت اسکس وهی الصرب 
لو كان الصرب مسلمين. !١‏ 

وهل يتصور احد تطبيق حظر السلاح على (البوسئة) لو كانت 
مسيحية - والمعتدى هم المسلمون؟! 

وقد نشرت إحدى الوثائق التى تسربت من مكتب رئيس 
الوزراء البريطانى _ السابق - (جرن ميجور)ء وفى هذه الوثيقة 
يكشف رئيس الورراء البريطانى الستار عن ابعاد المؤامرة التى 
تقودها بریطانیا صد المسلمين فى أوروبا والعالم . 

or 


لقد اعترف المحندى البريطانى : نيك كاميرونا بعد ۷ سنوات 
كاملة على الجريمة» با حدث من تواطؤ اوزوبى لذبح مسلمى 
البوسنة» حكى الرجل ما حدث لصحيغة الصانداى تايمزء قال: 
«لقد آن الأوان أن نتكلم» نقول حقيقة ما حدث فى حرب 
البوستةء تحديدا فى «سربرينتشا؟» لم اعد احتمل الكتمان أكثر من 
ذلك لقد خدعتا الحتود المسلمين» فتحن - قوات الحماية الدولية 
ب ق ات ترفن له المح واا غررنا هج وسا 
للصرب» .. ويضيف: لقد قام الصرب بذبح سبعة آلاف مسلم 
على مرآی ومسمع من الغرب»ء بل وبوافقة قوات الاسم المتحدة 
الدولية التى كان من المفتَرّض أن تحمى المسلمين فى «سربرينتشاءء 
ولکتها ‏ على النکین س ذلك اما سمحت :اللصرب 
بتصفيتهم ؛ بعد ان تأكدت تلك القوات من غرم القوات الصربية 
على ذبح المسلمين» .!!! 

يقول «كاميرون»؛ أن افظع لحظة عاشها خلال الشهور العصيبة 
الى قضاها فى البوستة هى عندما بللته دموع الخترد المسلمين وحم 
يودعونه بعد أن خحسروا العركة امًاء ويشكرونه على الدور الذى 
قام به هو وغيره من قوات الحماية الدولية» آما هو فكان يشعر 
بمرارة الخزى والعار قى أعفاقهء واخحذ يودع الجتود عند مغادرته 
ارض الدمار وهو يقول لهم: اسامحونى ... آنا آسف)٤»‏ هو 
وحده کان يعلم لاذا هو آسف» ول اذا طلب منهم السماح. 

ما هم فلم يكن لديهم أدنى فكرة آن البقية الحية متهم سوف 


ê 


يرقدون بجانب رفاقهم فى القابر الجماعية التى عدت خصیصًا 
لهم فى القرى والغابات الواسعة .. كانت قرات الحماية الدولية 
قد تواطآات مع الصرب على ترك الجثود المسلمين وأهالى 
سربريتتشا المسلمين ليقتلوا على يد الصرب بعد انسحاب القوات 
الدوليةء كان هذا امر فى حكم الموكد» ومع ذلك سمحت به 
القوات الدولية او جهزت المسرح له !!! 

ويعترف كاميرون بذلك قائلأً: «لقد خدعنا المسلمين تماما . ٠.‏ 
ويضيف: «إن عملية التلاعب بالالفاظ فى مفهوم الحماية الدولية 
کاک هن الغتاح الى اتخ الغرت لإطلاق. يف 'المترت 
الغادرة لتصفية الللمين فى سربريتتشا؟. ويقول كاميرون أيضًا: 
#عندما ذهبت فى البداية مع أفراد القوة لحماية المنطقة كنت اعتقد 
انت داعب لحماية الضعيف من القوئ» والدئ! حدت هو أننا 
سهلنا مهمة افتراس المسلمين على يد الصرب). .!! 


 # #‏ 
يقول: ايوجين روستوا مستشاز الرئيس الامريكى الأسبق 
«جرنسرون): ليجب آن ندرك أن الخلافات القاثمة ننا رسن 
الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب» بل هى 
خلافات بين الحضارة اللإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان 


الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطىء وهو 
اش ی شله اللحظة› اقسق ل صختلفة . وهن قرن ونصف 


ت ج 


مضع الإسلام لسيطرة الغرب» وحضع التراث اللإأسلامى للتراث 
الى 

إن الظروف التاريخية تؤكد أن آمريكا إنغا هى جزء مكمل 
للعالم الغربى؛+ فلسفته» وعقيدته» ونظامه» وذلك يجعلها تقف 
معادية للعالم الشرقى الإسلامى بفلسفته وعقيدته الحمثلة فى الدين 
الإسلامى» ولا تستطيع آمريكا إلا أن تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى لاوإسلام وإلى جانب العالم الغربى والدولة الصهيونية؛ 
لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وتقافتها 
ومؤسساتها». إن روستو يحده أن هدف الاستعمار فى الشرق 
الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية» وان قيام إسرائيل هو جزء 
سن هذا الخطط» وأآن ذلك ليس إلا استمرار) للحرب الصليبة. 

فی اواخر عام ۲١١٠‏ ثارت ضجة فى إيطاليا عندما أعلن أن 
السفير الإيطالى فى السعودية «توركواتو كارديللى» اعتنق اللإسلام 
يوم ١١‏ نوفميرء وأآعلن آنه اهتدى إلى اللأسلام بعد دراسة عميقة 
للقرآن والقيم والحضارة اللإسلامية. 

وعلقك س #لااسة الأيطالة فل هافوت فن 
عددها يوم 1 نوفمبر فقالت: إن «کاردیللی) انحاز إلى الأسلام 
قى الوقت الذى احتدم فيه الصراع بين الحضارات والديانات؛ وان 
احتيار السفير للإسلام يثير كثيرا من الجدل» خحصوصا آنه آول 
دبلوماسى يعتنق الإسلام» فقد اعتنق الإسلام قبله "مارير 
شيالوجا» الذى اعتنق الإسلام فى عام 1۱۹۸۸ءم؛ وتولى منصب 


)١(‏ معركة الممیر ۔ صفحات ۸۷ - ٩٤‏ اسع جمعةا. 


ة٦‎ 


سفير إيطاليا فى السعودية عشر سنوات بعد إسلامه» واصبح 
رئيا للمجلس الإسلامى الإيطالى» ونائبا لرئيسن رابطة العالم 
الإسلامى فى مكة» ولها فرع فى العاصمة الإيطالية روما. 

اما «كارديللى؟ السقير الذى شغل الصحافة والرآى العام فى 
أوروبا لاعتناقه الإسلام فهو باحث متعمق فى شئون العالم 
الإسلامى» درس اللغات والحضارات الشرقيةء كما درس الحياة 
السياسية فى الشرق» ويدا العمل قى السلك الدبلوماسى عام 
۷مءم» وتولی مناصب عديدة فی سفارات إيطاليا فى عديد من 
الدول اللإسلامية منها سوريا والعراق وليبيا» وشغل منصب السفير 
فی دار السلام عاصمة تانزانیا من عام ۱۹۹۳م حتی ۱۹۹۷ م» عاد 
بعدها إلى وزارة الخارجية الإيطاليةء ومنذ عام ۱۹۹۸م حتی عام 

٠‏ شل منصب امين المجلس العام لشتون الإيطاليين 

بالخاری ثم نقل سفيرا فى السعودية» فهو إذن شخصية لها وزن 
سیاسی ودبلوماسى كبير فى الخارجية الإيطالية» وهر من المثقفين 
والدارسين للحضارات والديانات» وعلى إلام کبیر بقضيه صراع 
الحضارات التى تدور رحاها فى الغرب؛ ولذلك فإن اختياره 
لام سلام وللحضارة اللإاسلامية سره بشن المعلقين فی اأصحافة 
الغربية على أنه هزيمة للح وة تس تحسب لصالح الإسلام؛ 
ليس هذا هو الوقت المناسب لحصول الإسلام عليها كما قالرا. 

واتشغلت الصحافة الغربية بالبحث عن كيفية اعتناق السقير 
الإيطالى لاوسلام .. وهل تعرض لضخوط من جهات ما . 
رقع تحت إغراءات ما؟ 

فاكتشغوا أن الرجلل اعلن آنه اخحتار الإسلام نتيجة بحث 


ê 


ودراسة لسنوات؛ وبعد قراءات وتاملات طريلة فى القرآن 
والأحاديث وكتب التفسير المعتمدة» حدث هذا التحول فى وجدائه 
وعقلهء وكان ذلك قبل أن يصل إلى العوديةء وهذا ما حدث 
للسفير الآخر الذى سبقه «شيالو جا فى عام ۱۹۸۸م» وكان وقتها 
دبلوماسيًا يمثل بلاده فى نيويورك» ویشغل منصب نائب المندوب 
الدائم لإيطاليا لدى الاامم المتحدة. 


eA 


لقاء فص استانبول 


قبل سنوات سافرت إلى «آذربيجان» لحضور اجتماع الأمانة 
العامة للقيادة اللسلامية العالمية فى العاصمة «باكوا» وفى طريق 
العودة إلى القاهرة قضيت ليلتين فى فندق «هوليداى إن فى مدينة 
#استانیول. 

التقيت مصادفة فى هذا الفندق باخ بلجيكى ملم. لقد 
اخبرنى هذا الاخ عن قريب له يعمل فى مقر حلف شمال 
الأظلسى )N۸10(‏ بمدينة «بروكل)؛ وقد سمع الاخ البلجيكى 
التلم من قريبه الذى يعمل فى مقر منظمة هذا الحلف هذه القصة 
الغيرة للألم والتعجب: 

فی إحدى الحانات )84R(‏ الواقعة فى شارع «روزفلت) بمدينة 
«(بروكسل» جلس هذا القريب مع عضو بارز فى منظمة هذا | حلفت 
يحتيان الخمر. كانت شبكة الأحبار العالية ( e (C.N.N.‏ _ 
مصادفة - برنامجا عن العالم الأسلامى . 

فجاة وبعك ان العبت الخمر براس هذا العضو البارو قال هذا 
العضو وهو يهذى من شدة الخمر: 

«إن العالم الإسلامى يجب آن يذهب كما ذهب الاعاد 
السوفيتى »وقد وضع الحلف خطة متكاملة لتنفيذ هذا الهدف!!!». 

ئم قال: 

هناك اتفاق بين أوروبا والولايات التحدة والفاتيكان على 
تقاصتل هذه الدطة !!! 


۹ 


وقد بدا تنقيذها بإثارة الحرب بين العراق وإيران من جهة وبين 
العراق والكويت من جهة أخرى !!! 

إنتا - يقول هذا المسئول - نحن الذين وضعنا «سيناريو؟ هاثين 
ای ا وکات الیدف ے کر اول ۔ نے القریه 
العسكريتين لكل من إيران والعراق؛ لمصلحة إسرائيل من ناحيةء 
ولإيقاع الخلاف بين العرب والعرب من ناحية» وبين العرب 
وإيران من ناحة ألخحرى. .!!! 

ولسوا إننا لا نهتم بمشكلة الاقليات إلا حين يكون ذلك 
لصالنا.! والذى يحدث فى السودان خطط له منذ آيام الملكة 
فكتورياء:٠٠‏ فالتردان يدرف الرامعة وإمكانياتة الهائلة مضدر عط 
وقلاقل .. فالمسلمون - مثلا - يشكلون اغلبية فى معظم اقطار شمال 
وغرب وشرق ووسط إفريقياء حتى فى آثيوبيا يمثل المسلمون الغالبية 
العظمى .! ويمكن فى حال استقرار السودان آن تلتحم هذه الاغلبيات 
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اك کار کلت ھن تیا 2 لقد اضطرت نیجیريا تحت 
ضغوط عملدنا إلى مجميد عضويتها فى منظمة المؤقر الإسلامى .! 
إن نيجيريا معرضة اللتقسيم فعلاً .. وما حدث فى بيافرا؟ بقيادة 
(آوجوکسی) یمکن ان یتکرر حدوثه لو احسستا بای تحرك إسلامی 
ای ا تجو 

كما آن هناك «بؤرا» مرشحة لإثارة أسباب التوتر والانقسامات 
فى الشرق الاقصىء ياتى فى مقدمتها كل من «باكستان 
وآفغانستان؛ ومالیريا) . 


الجهل بالتاريخ 


فى برنامج أذيع على قثاة (شبكة الإذاعة المسيحية) من 
فرجینیا؛ قال رجل امریکی اسمه (بات روبنون) - يقال إنه کان 
مرشحًا لرئاسة الولايات المححدة - قال فى إحدى حلقات برنامج 
به هذه الإذاغة: 

إن المسلمين العرب كانوا هم تجار الرقيق فى إفريقياء ثم 
بتحعجب ويندهش من كثرة دخول الامريكيين الزنوج فى الإسلام 
ويتساءل: 

«كيف يعتتق هؤلاء الأمريكيون الزنوج (دين) الذين استرقوهم 
او استرقوا آباءّهم واجدادهم؟!» 

واحمد الله ان مثل هذا الحقود الجاهل لم يصل إلى البيت 
الأبيض ؛ إلا کان آول عمل يقوم به إصدار قرار رئاسی مجحو 
العرب والمسلمين فى جميع آنحاء العالم. .!! ولست آدرى كيف 
غاب عن هذا الحقود الجاهل تاريخ الولايات المنحدة؟ 

وكيف يجهل آبط الحقائى التاريخية فى تاريخ بلاده ووطنه؟! 

ثم کیف غابت عن رجال الدين فى آمریکا هذه الحقائق التى 
یعرفها آی قاریء لتاریخ آمریکا . .؟ 

إنتى لا اريد بش القبور» لكن حين تهدر الحقائق» ويدفن 
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احق فى أعماق المقابر» يصبح من الواجب كشف القناع وإراحة 
السار عن هذا الى :وع هته الفاق ... 

لقد كان الرق نظاما طبيعياً عند اليرنانء وقد أقره فلاسفتهم 
جميعاء بل إن أفلاطون اغتبره عبلا ضروريا لا يمكن الاستخاء 
عته» وكان قاسيًا فى التظام الذى سنه لعقاب الأرقاء فيما يسمى 
با لحمهورية الفاضلة التى کان يحلم بها . 

ومن رأية آن الرخمة إذا وجبت بالارقاء فليس لانهم آنا 
يستحقون الرحمة؛ بل لأنهم فقراء أنحساء لا يليتق بالاحرار أن 
نزلوا إلى عقابهم وإيذاتهم. ۰ 

رکد ارک لر اله ي هة رة 
فالقانون الرومانی ۔ الذی لا یزال معمولا به قی آوروبا ۔ کان یر 
الرق شنا طبيعاًء وکان يبح للدائن أن يبيع مدينه إذا عجز عن 
الوفاءء بل كان الرومان يعدون الأسرى والسبايا وسكان البلد 
الفتوح ملكا للفاتح يتصرف فيهم كيف يشاء؛ فله أن يقتلهم› 
ومن حقه آن يتعبدهم» ومن حقه أن پبیعهم. 

كذلك كان النظام فى بلاد القرس . 

وفى الهند كان القانون يسم الئاس إلى اربع طبقات» فى 
قمتها البراهمة؛ وفى قاعها «الشردر؟ أو المنبوذوك. 

أا غتف النقرد ققد عرق : بهت ارخ الج ۽ > فهم يرون 
أن جميع الناس - ما عدا اليهود طبعًا - إا خلقهم الله لیکو نوا ئ 
خدمة اليهود. وكان الإسرائيليون : يسترقون جميع النساء والأطفال 
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فى البلد الذى يغلبونه. . . اما الرجال فقد كانوا يضربون رقابهم 
بحد السيف ويفنونهم جميعا كما أمرتهم الكتب التى يقدسونها. 

رقن سار التکوين: ان حام بن لوج وعو ابن عاك کان 
قد أغضب آباه.. لآن نوحا سکر يوماء . ثم تعرى وهو نائم. . 
فابصره حام كذلك. . فلما علم نوح بهذا بعد استبقاظه» غضب 
ولعن تله الذين هم بتو كتعان... أى العرب... أو 
الا ::1 

وال :لسرت كعات ع العف بكرف .شوه :ولیگن 
کتعان عبدا لهم . .٠.‏ 

وبذلك تأكد الاعتراف بالرق فى كتبهم التى يرون قداستها .. 
وبا أن الميح ... قد جاء ليكمل الناموس... آى الشريعة 
البهودية ولم يجىء لينقضهاء فقد آقرت المسيحية الرق الذى آقره 
لورد می اقل => ولم یج فل الیل ات واحك يره از 

بل إن بولس الرسول قال فى رسالته إلى اهل (آقسيس) 
اللأاصحاح السادس: «آيها العبيد . . أطيعوا سادتكم حسب الجسد 
بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كما للميح لاأ بخدمة العين ؛ 
كمن يرضى الناس» بل كعبيد للمسيح؛. 

ادن طن 2 

ثم جاء توماس الاكوينى الذى مزج رأى الدين بالفلسفة» فلم 
یعترض على الرق بل ركاه لانه حال ضبرورية . 
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بل نضح القديس (اريدوروس) الأرقاء الا يطلبوا الحرية حتى 
لو آمرهم أسیادهم بذلك؛ لان اليقاء قى العبردية بخفف عن العبد 
الحساب يوم القيامةء وآن المساواة التى تعنيها المسيحية ليست هنا 
بلقي غلكة: السك :اا 

وقی معجم (لاروس) وهو معجم فرنسی كتبه أساتذة مسيحيون 
ورد بالنض: لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين 
المستيحيين إلى اليوم» فإن ارجال الدين المسيحى يقرون بنضحه 
و بمشروعیته» ولم ثبت مطلقًا آنهم استنکروه او طالبوا 
بإلغاته» . 

وقى قاموس الكتاب المقدس للدكتور (جورج يوسف) تاكيدٌ لا 
جاء فی معجم لاروس وتکرار لکل ما قاله» وما جاء فیه: 

«لقد حدث منذ عشر سنوات أن قاست الكثة بأغرب عملة 
احتطاف واسترقاق . . . وكان لها ضجة عالية. 

فقد ثبت أن الكنيسة الكاثوليكة قامت بحملات منظمة لبيع 
وشراء الفتيات من ولاية كيرالا الهندية . . . وحين أجرى التحقيق 
اعترف الکاردینال بان هذه العملية كانت تتم بعلم البابا ورعايته 
AL‏ 

وعندما جاء الإسلام كان الرق - كما يقول الفيلسوف الألانى 
(جوته) - حكمة فى رآى يعض الفلاسفة .. (وضرورةً) .. كما 
يزعم الطغاة والجبابرة .. (وقدرا) كما كان يتكلم المتحدثون 
باسم الدين. 
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فماذا فعل الإسلام؟ 

كان اول ما فعل أن ابطل وألغى كل آنواع الاأسترقاق المعروفة 
فى ذلك الوقت؛ ق بالنسبة لنوعين فقط من أنواع الرق .. 

تريث بالنسبة لهذين النوعين فقط ؛ جريا على عادته فى علاج 
الأمور بالتدريج خطوة خحطرة EE‏ كما فعل مع الخمر. 

ثم فرض بعد ذلك على هذين النوعين من الرق كثيرا من 
القيود التى تقضى عليهما فى نهاية الأمر. 

بالنسبة لرق الوراثة؛ قرر اللإسلام أن الأمة التى تلد ولدا من 
سيدها يصبح هذا الولد حرآ على القور متى اعترف به السيد. 

آما بالنسبة لرق الحرب؛ فقد قرر الإسلام آن اسرى الحرب بين 
لافتيخ لين ال يترقرن آيدا فلا يجرو للم أن يخرف 
لما 

آما الاشرف الى يرون فی حروبا بین السلمين وغیر 
السلمين؛ فقد قرر الإسلام: آنه لا يصح استرقاقهم.. إلا 
بشروط» آهمها آن تکون هذه الحرب حربا شرعية؛ آی يجيزها 
الإسلام؛ فإذا کانت هله خرب ا | جس ه الإأسلام» قا 

اوي لو کانت سه الحرب ا ا الإسلام؛ وکات الطرف 
الأحر هو المعحتدى» فإن الاسترقاق لیس شيئًا حتمياً؛ بل يجرر 
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للإمام ان يطلق سراح الأسبر بدون فدية او بفدية» او نظير عمل 
یقوم به ۔ کما حدث فی بدر -» آو فی نظير أسرى من المسلمين 
فثك العدى. 

والقرآن الكريم لم يتعرض لكلمة الاسترقاق أبدا. 

إا لقيحم الذين كفروا فضرب الراب حى إذا أتختموهم فشدوا 
الوناق فإما متا بعد وما فداء) [محمد: .]٤‏ 

وبهذا يتبين ما فعله الإسلام حيال مصادر الرق .. لقد قضى 
عليها جميعا ما عدا اثنين؛ ثم قيد هذين الاين بقيود تقضى 
عليهما فى النهاية. 

يقول (فاندبرج) : 

القد وضع الإسلام قواعد جليلة للرقيق تدل على ما كان 
ينطوی عليه محمد 5ة من شعور إنسانى تيل يناقض كل الناقضة 
تلك الأساليب التى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعى 
أنها تمشى فى طليعة الحضارة. 

لهذا كان كثير من الرقيق يفضل حياة الرق فى ظلال هذه المبادئء 
على الحرية الوهمية فی بلاد وامم ترق شعوبها بانملة. 

هذا هو موقف الاأديان . . وموقف الإإسلام. 

فاا قعلت آورویا::۰؟ 


# # # 
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غاا اتات وروا اقر يها كان هذا الاتسال ماساة اة 
عرفت سكان هذه القارة اللي طويل استمر خمسة قرو منوالية. 

ماساة اشتركت فيها كل شعوب اوروبا» وبخاصة الأسبان 
والبرتغاليين والإنجليزء كان يتم اصطياد الرقيق من سواحل إفريقيا 
بعد إشعال النار فى الأكواخ التى يعيشون فيها. 

كان محرت فى عة الققن, قامات ككرت وكاث ثلث 
الباقين يموت أثناء عملية الشحن أثناء الرحلة؛ اما من كانوا 
يموتون فى المستعمرات فلا حص لهم لقد دحل مستعمرة 
(جامایکا) عام ۰ ۲ حرالی ۸٠٠,٠٠٠١‏ (ثماغاثة الف ) مات 
منهم نصف مليرن فى سنة واحدة!. إن بريظانيا اختطفت حوالى 
ثلاثة ملايين من شواطىء إفريقيا. 

وكانت القواعد التى يتجمّع فيها هذا الرقيق قبل تصديره إلى 
امريكا فى (ليفربول ولندن وبريستول ولانكشير)ء وكانت اللكة 
إلبزابيث الأولى تشارك فى هذه العمليةء وكانت شريكة ل (جون 
هوكتز) اكبر تاجر رقيق فى تاريخ العالم» وقد أنعمت عليه الملكة 
بلقب سير» وجعلت شعاره رقيقًا يرفل فى القيود والسلاسل. ٠‏ ! 

رالقيء اللحزك.... لاتة لا يرال فى هذا العضس من يطلق 
عليهم لقب فلاسفة» ومن هؤلاء رجل اسمه (لونج)» هذا 
القيلسوف العتصرى يقول فى کتاب اسمه (تاریخ جامایکا) - 
إحدى دويلات البحر الكاريبى -. 
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يقول هذا العنصرى المتفلسف عن الزئوج: 

إنهم غير خليقين بالحياة ‏ .. إنهم لا يزيدون عن القرود التى 
تتعلم لتاكل وتشرب» وإن قيمتهم لا تزيد عن قيمة اية سلعة تباع 
فى الاأسراق!ة. 

وهناك قضية مشهورة عرفت بقضية السصينة (ررتج)» هذه 
السغة شت جتجبرضة فن المحتطفين شن شواطیء إفريقيا .... 

كما رأينا ذلك فی فیلم (الجذور)ء لقد حدث ان کابتن هله 
السفينة ور فى طريق عودته إلى أمريكا القى فى اليخر باثة 
وثلائين زيا بحجة نقص الماء فی السفينة» وحين رفعت هلء 
القضية إلى المحكمة. (وارجى الا يخطر ببالكم آن رفع الأمر إلى 
الحكمة كان بسبب إلقائهم فى البحر .. ولكن بسبب آخر فى 
منتهى القسوة والهمجية. .). لقد كان تجار الرقيق ينتظرون وصول 
هذه الشحنة التى دفعرا تمتها مقدماء فكيف نقصت هذه الشحنة 
٠‏ ونقص العلد ٠١٠١‏ عبدا. .؟ 

إن السبب مجارى بحت لا ضلة له بالشرف ولا بكرامة 
الإنسان. . ولا بحقوق هذا الإنسان الأسود الذی لا يعترف به 
کائسان:. 

لهذا حكمت الحكمة ببراءة حذا الكابتن. المتوحش من تهمة 
إفساد البضاعةء بل كان عمله ضروريا للحفاظ على بقية 
الصفقة!!! 


E ¥ ¥ 
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الخطر ال سراتيلى! 


إن الحرب التى تدور رحاها اليوم على الشعب الفلسطينى قد 
تكون آحر الدروس التى يلقيها القدر؛ ويلقيها العدل الإلهى على 
ئى الإنساك: 

إن العبرانيين الذين لم يكوا افلملى. إلا اة رفاوقة اش 
غامًا على امتداد آكثر من آربعين قرتًا ‏ يشيتون اليوم سرابهم 
وباطلهم بالاسلحة المدمرة الفتاكة؛ بعد أن خدعوا العالم وحملوه 
على الصمت؛ بل على المشاركة فى ارتكاب جريمة القرن 
العشرين؛ بل جريمة كل القرون!! 

والصهيونيون الفاشيون ينْسون أو يتناسون فضل الإسلام على 
الجنس اليهودى كله. .. 

فبينما كان اليهود يذوقون الهول والهران سن أوروبا المسيحية 
كان الإسلام يؤويهم ويهيئ لهم مكانًا آمنًا فى قلب الجماعة 
الاسلاية: 

كاتت. أورويا المسيحية ثرى فيهم (قتلة الرب) و(جلادى 
املسيح)» بينما كان الإسلام يرى فيهم آهل الكتاب .. هم 
المسيحيون شركاء فيما يمنحهم المجتمع الإسلامى لأهل الكتاب 
من أمن ورفاهية وسلام. 

لم يحمل ذلك رواد الصهيونية فيما غبر من آيام» كما لم 
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يحمل قادتهم الفاشيين البوم على الخجل من الجرائم البشعة التى 
یجترحوتها فی فاسطین وفی لبنان. 

کات غ ا رالات الت اسار رالا 
فة اة اها ريشق مالسل“ أن ليت جربية ولا 
مسلمة: تقول هذه الكاتبة عن كاتب آمریک اسمه هال لندسي؛ 
ف كاتا اة ا که ارضة: 

آإن إسرائیل هی الخط التاریخی - آی الاساس التاریخی ‏ 
لعظم احداث الحاضر والمستقبل. وقبل أن تقوم دولة إسرائيل لم 
یکن تی ای شیم !1 

واستنادا إلى هذه النبوءات فإن العالم كله سوف يتمركز فى 
الشرق الأوسط . . وبخاصة على إسرائيل . إن كل الامم سوف 
تضبطرب . . وسوف تصبح متورطة هناك" . 

تم تقول: 

«إن الجيل الذى ولد فى عام ۸٤1۹م»‏ سوف يشهد العودة 
الثانبة للمسيح - أى فى هذه النوات _!!! ولكن قبل هذا الحديث 
عاینا آن نخوض حربین : 

الأولى: ضد ياجوج ومآجوج. 

والثانية: فى «هرمجدون». 

)١(‏ نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية - الأستاذ محمد السماك - ونشرته 
جمعية الدعوة الإأسلامة فى لييا. 

(۲) لقد انتھی کل شیء یا «لندسی۲!ء رلم يعد هتاك قلت ولا اقصطراب!! 


وستبدا الحرب باتحاد العرب مع الاتحاد السوفيتى فى مهاجمة 
ازاف ا 

«وان عيسى المسيح سوف يضرب أولا أولئك الذين دنسوا 
مدينة القداس» تم يضرب اليوش المختشدة فى ماجيدو أو 
هرمجدون. .. فلا غرابة أن يرتفع الدم إلى مستوى الحمة الخيل 
فا ۳١‏ مل من القتمي. وتا الوا توف يملا با ارات 
الحرية. رالراتات ,وجقف الرجال والدا..) !!! 

کب العم اا اة لار مفو ركاف لا بخ 11 إن 
العقل البشرى لا يستطيع آن يستوعب مثل هذه الإنسانية من 
الإنسان للإنسان ٠.‏ . ومع ذلك قإن الله يمكن طبيعة الإتسان من 
تحقيق ذاتها فى ذلك اليوم؟!٠.‏ 

له «ليندسى» لا يبدو عليه الحزن عندما يعلن أن كل مدينة فى 
العالم سيتم تدميرها فى الحرب التووية الأخحيرة. 

إن القوة الشرقية وحدها سوف تريل ثلث شكان العالم: 

ويقول (لندسى): «عندما تصل الخرب الكبرى إلى هذا 
الستوی؛ بحيث يكون كل شخص تقريا قد تل تين ساءة 
اللحظة العظيمة» فينقد المسيح الإنسانية من الاندثار الكامل. !!!٠.‏ 

وفى هذه الساعة سيتحول اليهرد الذين ينجون من الذبح إلى 
المسيحة . 


() لقد ذهب الاغاد الوفيتى ولم تبدا الحرب !1 
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ويقول (ليندسى): «سبقى فقط ٠٤٤‏ آلف بهودى على قيد 
الحياة بعد معركة هرمجدون. . وسينحنى كل واحد متهم .. 
الرجل والمراة والطفل امام المسيح» وكمتحولين إلى المسيحية فإن 
كل الناضجين سوف يبداون التبشير ببشارة المسيمح!!! 

والسؤال هو: 

هل يآتى المسيح لتخريب العالمء وإبادة القرى والمدنء وإزهاق 
أرواح الملايين من البشر من اجل آن تبقی إسرائیل ‏ وحدھا ۔ هى 
سيدة العالم؟!!! 

والمصيبة الكبرى أن (الكائوليك) غثلين فى (الفقاتيكان) كان لهم 
من ازال موقا فة وان الفاتكان يف البوات تفبير) 
يخالف - شكلا وموضوعا - تفسيرات رجال الدين (البروتتانت) 
.. فارض (الميعاد) لم تكن عند (الكاثوليك) تعنى منطقة جغرافية 
معيئة .. بل كانت تعنى حقيقة روحية تشمل المؤسين فى (علكة 
الله) فقط . 

وقد بين المسيح عليه السلام آن علكة الله ليست كيانًا سياسيا 
يلم شمل اليهود .. وإنغا هى حقيقة روحية موطنها القلب : 

ولا ساله الفريسیون: متى ياتى ملكوت الله؟ أجابهم وقال: 
لا ياتى لكوت الله غراقبة. ولا يقولون غو ذا هاهنا . أو هق ذا 
هثاك؛ لان ملکوت الله داخلکم» - (لوقا: ۱۷ .)۴١‏ 

وطبقًا للعهد الجديد؛ فإن ورثة أرض الميعاد الروحية ليسوا بنى 


Y1 


اشرال: واا عع جخ ارين بال توم تل إبراعجع 
ا لحقيقيون. 

يقو ل:القدیس بولمن : 

زق قم للم فاع إا ل إراج د: وع الإعد 
ورنتها. 

وشعب الله المختار - فى العهد الجديد - ليس جنسًا بعينه هو با 
يسمى باجنس الإسرائيلى .. ونما هو شعب عالى من مختلف 
الأجتاس يجمه الإيمان باسیح : 

«واما کل الذین قبلوه فاعطاهم سلطانًا ان يصیروا أولاد الله» - 
(ير حا .)١۲:١‏ 

والمسيح ذاته أدان اليهودء وقرر آنهم فقدوا امتيار الاختيار حين 
قال لهم : 

الو كان الله اباکم لکنتم تحبونتی .. انتم من اب هو إبليس. 
اشرات ابیکم تریدون آن تعملرا) - (پوحتا ۸: )٤١‏ .. 

كما حكم المسيح على اليهود بالجحيم بسبب إنكارهم له. وقرر 
آنهم لن يكونوا فى الحنة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

«وآأقول لكم: إن كشرين سياتون من المشارق والمغارب» 
ون عع إيراهيم ,وإسحاق ريحقوت فى ملكرت السمرات» 
وأآما بثو الملكوت اليهود فيطرحون إلى الظلمة الحخارجية . .هتاك 
يكون البكاء وصرير الاستان) . . زتى: ONY‏ 


A 


ولسوف يدرك العالم فى بوم قريب - بل لعله بدا يدرك - آن 
الصهيونية لم تكن ولن تكون تحديا للعرب وحدهم» بل كانت 
وستظل تحديًا للعالم كلهء ولاونسانية جمعاء. 


# #F ¥ 


ولعل فرية ما لم تلق فى التاريخ جاحا كيذه الفرية التى ا 
امعاداة السامية٠‏ صنصعونامة اخترعها البهود سلاحا يحاربون به 
الإنسانية فى جميع صورها. وفضروا للعالم آن العداء للبهود هر 
عداء للسامية آو للجئس السامى. . وجح اليهؤد بصفاقهم المعهودة 
فى إخحفاء (اليهودية) وراء هذه الكلمة التى ا معاداة السامية؛ 
مع آن الق - کل الح _ أن تكون (معاداة اليهودية)ء وقعلوم آن 
ا لجنس السامى لا يقتصر على اليهود بل على أمم وشعوب كثيرة؛ 
اهمها الأمة العربية التى تشكل اليوم الجزء الأكبر من الجنس 
السامى . وقد تعامى الغرب - الذى تستعبده البهودية العالمية - 
عن الحقيقة الكبرى» وهى أن الأمة العربية اليوم - وهى أصل 
ا لجنس السامى - تتعرض لعدوان اليهودية العالية والصهيوينة؛ ومع 
ذلك تتطلى على الغرب الأعمى فرية اليهرد ودعواهم أنهم 
مضطهدرن لانهم سامیون ولیس لأنهم يهود" . 

# فالیهود کانوا يشنون الحروب على الام أو يتبون فى 
دقوع الحرب بين الشعوب» وحينما تكتشف أصابعهم الحفية وتشر 
الشعرب فى اتقاء شرهم ودرء خحطرهم بصتحرن: معاداة السامية . .! 

)١(‏ انظر فى هلا الموضوع كتاب «خطر اليهودية الحالية» تاليف عبد الله التل 
صفحة 1۷۳ وما بعدها ‏ دار القلم - القاهرة - 4١1۹م‏ 


vi 


# حين أضرموا نار الحروب الدينية التى التهمت ملايين 
اليحين فى اوروباء واكتشف الئاس اصابعهم فيها «صاحرا 
معاداة السامة؟. .! 

ن أضرموا تار اخر سن العاليتيي الأولى والثانة وتسببوا 
فى قتل أكثر من ثمانين مليونًا صاح اليهود: معاداة الساميةا. . ! 

# ور خين تولت أسرة ساسوك فی القن التاسع عرش AT‏ ك 
(1A4‏ تجارة الأقيوت فى الصين وثار آحرار البلاد صاح اليهر+: 
معاداة العامة ..! 

# حين تململ الشعب الروسى من طغيان ستة ملايين يهردى 
وألحذ يحد سن نفوذهم وجشعهم ومۋامرتهم صاح اليهرد: معاداة 
الساسية. :أ 

# حين اكتشف اللإغجليز مناجم الذهب والماس فى الترنسقال 
بجنوب إفريقية فى أواخر القرن التاسع عشر وهرع المخامرون 
أمعاداة السامية). . ! 

# م آكرهوا الانجليز على خوض الحرب التى قصفت أعمار 
اليهود فى بريطانياء ولم تزل أغلب آسهم مناجم الذهب وال ماس 


ا 


#٭ كلما آمعن اليهرد فی سرقة آموال شعب فن الشعورب 
rar a "‏ 
وامتلاك مصادر ثروته المعدنية والزراعية والتجارية» روضح أحرار 
ذلك الشحب صاح البهود: سغاداة السامة is‏ 


ها كلما قفشل مواطن من الواطين فى ملف انحاء الحاله 
بصلكة :بلادء على عة التهود المستخاين الحشعين صا 
اللهره ادا الساة ٠:١.‏ 

# كلما طغى إرهاب الربا القاحش» وتحول إلى سلاح مدمر 
هة اقتصاد الاد وسا لقعب واققق, أخران الاد ت جاجيوا 
الربا صاح اليهود: معاداة السامية. . ! 


# إذا ضج الناس من غلاء الأسعار واحتكار مواد التموين من 
قبل اليهردء وإذا اخحتنق الشعب من ذلك الاحتكار واحتج بعض 
أحرار البلاد صاح اليهود: لمعاداة السامية). . ! 

# إذا طالب صوت حر أن تتنع الأحزاب فى بريطانيا وامريكا 
عن الزج بأصوات اليهود الائتخابية فى توجيه سياسة البلاد حرضاً 
على مصلحة الوطن» صاح اليهود وقالوا: معاداة السامية ‏ .! وتامروا 
على ذلك الصوت لقه کما حدث مم فورستال وزير الدقاع فى 
حكومة ترومان»ء الذى قتله اليهود وقالوا إنه انتحر لاله من معتنقى 
ماداة السنامسة: ٠٠:‏ 

# إذا عم الإرهاب اليهودى جميع مرافق البلاد وروع الشعب 
الآمن وتحركت يعض الاقلام الشريغة لانتقاد الأوضاع التى يخلقها 
اليهود» صاح البهود: 'معاداة سامة؛. . ! 


ا 


# إذا أمعن اليهرد فى الغدر والخائةء» وخحاصة للملد 8 
ال الشغب إت - جميع ابلوايس ا e‏ 
صاح النهرد: السامة): . 


النهرد: «معاداة سامة): , ! 

# حين تنشر بعض الصحف أن أطباء البهود يجرون تجارب 
على بعض المرضى من غير اليهود بان يحقنوهم بخلايا سرطان 
حية من غير رضاهم؛ ویحتج المرضى ويرتفع صوت استنكار لهذا 
الل الركفى القت نا الات ليران هيم الهرة فن 
أمريكا: #معاداة السامة). .!! 

عت دتا کب دستور د التحدة ا ام ا ریکل 
اانا ا من و اليهود ل آمر یکا فی 
المستقيل اجا یا ن ا ء الكامل من خحطاب (فراتكلين) 
ای ر الهو ه: 

هتاك حطر كبير على الولايات الححدة الأمريحية .. وهل 
الخطر هو اليهود !!!..٠..‏ 

آیپا السادة: فى آى أرض يحل اليهود يصب المستوى الخلقی 
متخا والمعاملات التجارية جرى بصضورة غير شريفة ... !!! 
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التاسن» وحاولوا حى مالية االذول متلما جرى فن البرازيل: 
واسبانيا . . 


ايها الادة: بكَى اليهود مصيرهم المحزن منذ أكثر من ٠۷١ ١‏ 
تة ببب طرفم جن وهم الك .اول اة الال فد 
فلسطين إلى اليهود ملكا لهمء فإنهم سيجدون اسبابًا قوية لعدم 
العودة إليها؛ لأنهم يبتزون الأموال .. ولا يستطيعون العيش 
بعضهم مع بعض .. ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين 
وغيرهم جن الشعوب الى لا تتتم إلى جتسهم ٠٠‏ وإذا لم يطرد 
اليهود من الولايات المتحدة الامريكية بموجب تصوص الدستور؛ 
فإتهم سيقدمون على بلادنا خلال الائة عام القادمة باعداد كبيرة 
تؤدى إلى أن يحكموا البلاد ويديرونهاء ويغيروا شكل 
حكومتنا. . وهی الأمور التى بذلنا نحن الأمريكيين فى سبيلها 
دماءنا وأرواعناء وغتلكاتناء وخاتتا الخاصة. 

وإذا لم يطرد اليهود من بلادنا خلال مائتى عام .. فإن اطفالنا 
سوف يعملون فى الحقول لإإأطعام اليهود .. بيتما يقيم اليهود 
آتفسهم فی قصورهم یفرکون آیدیهم فرحا وسرورا. . !!! 

إنى احذركم أيها السادة . . . وأقول لكم: 

إذا لم تخرجوا اليهود من امريكا إلى الابد فإن اولادكم 
روفاد ساون فی فورم × !١١‏ 


YA 


إن اليهود لا يتحلّون بالمئل العليا التى نتحلى بها نحن 
الأمريكين .. حتى لو عاشرا ببننا طيلة غشرة أجيال. .. إن 
الفهد لا يستطيع أن يعبر لون جلده الأرقط .. إن اليهرد يشكّلون 
خطر) على مركا إذا سمح لهم بدخولها .. وسشوف يعرضون 
ماقا الاجاقة الجر .. ققاف يج أن بر جرا هة 
باادتا,.. !1 


7۹ 


العصر الأ مريكص القبيح..! 


صنداى »7 54¥ MA ON SUN‏ خبرًا فى غاية الغرابة؛ يقول 
ھا الخبر : SL‏ الولايات الحدة ا لو خا بزيارة الأمير لاتشارلر) 
ولى عهد بريطانيا بسبب تصريح قال فيه: إن الحرب على العراق 
والغرب» أو بين اة والاسلام. 

ولهذا جن جنون الببت «الأسود؛ وأعلن ر شه لزيارة لاهين 
وعدم ترحيبه بهذه الزيارة! 

الم يکن ارجاء جارودى» على حق حين قال: إن آمريكا هى 
طليعة الاتحطاط فى هذا العصرا“ ؟!! 

فى الاأربعينيات من القرن الماضى كانت تصدر فى القاهرة مجلة 
اسمپا #الكاتب المصرى» کان یرام تحریر نة المجلة المرحرم 
آأمريكين .. يقول هذا المقال: 

لقد وصلت آمريكا إلى مرحلة من الحضارة الزائفة دفعت كث 
من حيرة کتابها ومفکريها إلى أن يحاولوا ريق حجب الزيف 


(0) الخد ۲۹/ ۱۲| ۲۰۰۲م 
(8) التاشر حار الشروق فى القاهرة. 
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والخداع» وكشف ما وراء الظراهر البراقة من بوس وشقاء وياس 
وبکاء. وقد بلغ بعض هؤلاء الكتاب الراقعيبن فى وصف الحياة 
الأمريكية والنقد حدا بالعًا من القسوة والازدراء. 

ونظروا إليها بمنظار اسود لا تبدو فيه بارفة أمل. . ! 

وقد أصدر الکاتب الشهير «شتاينيك؛ SEIN BECK‏ فی وص 
هذه الحياة كتابين: أحدهما: اسه «عناقيد الغض† THE GRAPES‏ 
0F WRATH‏ اما الكتاب الثانى ‘MICE AND MEN? ailê‏ 
ومعتاه يشر وفثران). 

وهناك کاتب آخحر اسمه افرنون VERNON SULLIVAN «ilil‏ 
أف رواية يصف قيها البشاعة والخوف والقلتق الذى يعيش فيه 
الشعب الأمريكىء وقد اختار اسما قاسيًا الهذه الرواية التى 
ضادرتها السلطات الأمريكية . أا العنوان الذى اختاره الؤلف لهذه 
الرواية فهو: «سوف ابصق على قبوركه! !!! وقد اضطر الكاتب 
إلى الهجرة من آمريكا بيب مطاردته عن اللطات القيدرالية؛ 
فاستقر فی فرنسا ونشرت روایته فی اکبر دور النشر فی باریس . 
وکل هذا كان فى متتصف الأربعينات من القرن الماضى . . 

لقد فقدت (الولايات المتحدة) مصداقيتها اما فى العالمين 
الإسلامى والعربى - بعد انحيازها المطلق إلى إسرائيل. . .؟!!! 

إسرائيل التى لا تيد مساحتها عن مساحة أصضغر محافظة فى 
السودان آو. إیران آو لیبیاء؛ والٹی لا يزيد غدد سكانها عن سحان 
حى واحد من أحياء القاهرة هو (حى شبرا). ٠.‏ ! 


AT 


إسرائيل التى فرضت فرضتًا على المسلمين والعرب تقف وراء‌ها 
امريكا بلا تحفظء وتنحار إليها انحيازا كاملا ضد المسلمين 
والعرب .. الملمون والعرب الذين يمثلون أكثر من خحمسين 
دولة» والذين تزيد مساحة اقطارهم على أربعين مليون كيلو متر 
مربع ٠‏ ويتحكمون فى مضايق العالم من (مالقا؛ إلى جبل طارق) 
ومن قناة السويس إلى باب المندب. وتتد حدرد بلادهم من 
الحيط الباسفيكى (شرقا) إلى المحيط الاطلسى (غربا)ء المسلمرن 
والعرب الذين يملكون مصادر الطاقة الزئية فى العالم» والذين 
يزيد عددهم عن آلف ومائتى مليون نسمة ؟! 

هؤلاء المسلمون والعرب لا قيمة لهم فى ثظر امريكا. . وتنحار 
ضدهم لساب إسرائيل انحيازا مطلقًا. 

وهذا يعتى ببساطة أن الولايات التحدة تشن حربًا صليبية على 
الملسلمين فى مختلف آقطار العالم .. ودون مراغاة لمشاعر رد 
الفعل لدى هولاء الملمين الذين لن يصبروا طويلاً على هذا 
العدوان الذي جاوز حدود (الصير) كنا جاوز حدود التفكير 
والعقل ... ولن يتاخر كثيرا هذا اليوم الذى باد اله المسلمون 
على هذا العدوان. . يوم تقترب ساحة (الحسم) أو (يوم الحساب) 
والقصل: 

والولايات الححدة - كما قال: لبرتراند راسل» - قبل أربعين 
عاما تعيش فى أرمة . . منذ أصبحت لها مخالب نووية تغرسها 

(۱) فی مالیڑیا. 
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فی وجه کل من یخالف سیاستها او یقف فی طریقها. .! کما انها 
تعيش فى نشرة غرور زائفة سرعان ما تتكشف عن فراغ هائل . . 
عندما تجد نفسها فى فراغ جليدى تقف فيه وخدها عارية. . أو 


شه عارية .ا 
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إن ما درجنا على تمه «اكشاف امريكااء وتصفه اليوتسكنى 
على استحياء ب «التقاء الفقافات؛ ويختفل به البابا «جون بول 
الثانی» عام ۱۹۹۲م بزهو كانه «تبشير بالإنجيل للعالم الجديد»؛ 
هو فى حقيقته عام الاحتفال بمذابح الهنود» وبداية العهد 
الاستعمارى فى التاريخ الحديث'. 

لکن عام ۱۹۹۲م ياتى مخلدا ايضًا لذكرى مرور خحمسمائة عام 
على سقوط غرناطةء آحر مملكة للفقافة اللإإسلامية فى آسبانياء 
الجسر الاخير بين الشرق والخرب. ظلت قرطبة طوال ثلاثئة قرون 
کا الإشعاع العلوم وة والاداب والشتوت اإلے ٠,‏ کل 
أوروبا ۔وفی عام ۹۲٤۱م‏ ات A‏ عبن الثقافة العربية 
الإسلامية؛ المصدر الثالث لحضارتهاء مع الثقافة اليهودية المسيحية 
والثقافة اليونانة الرومانية. 


() اقرآ: ٠۰۰۱‏ عام. الخزو تمر ۔ د. ناعوم تشومسكى. دار الشررق - 
القاهرة. 
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فی عام ۱۹۹۲ م٠‏ سجلت حرب الخليج اكتمال العمل الذى 
بدا فی عام ۹۲٤۱م‏ وهو انقسام العالم إلى نصفين . 

کشف تدمر العراق فی عام ۱۹۹۲م عن حرب من نوع 
جديد'» حرب قائمة ليس فقط على استعمار دول أوروبية 
منافة» مئل ما كان من انجلترا وفرنتاء لكن على استعمار 
جماعى» متعدد الجنسيات متالف تحت سيطرة الأقوى: الولايات 
المحدة. 

وقد حاولت الولايات المتحدة - مرة ثائية - تكرار الخطة العراقية 
فى مواجهة لييا. لکن کان يجب إيجاد ذريعة! وقی عام ١۹۸۱م‏ 
حدث انفجار فی ملهی لیلی فی برلین اسقر عن مقتل جنود 
آمریکیین. کما رقع هجوم آخر فی مظان روما. کان هذان الحدثان 
كافيين لتوجيه الاتهام إلى لييا؛ فتمت الإغارة عليها. حاولوا 
اغتيال القذافى عن طريق تدمير منزله. أسفرت الغارة عن ٠١‏ 
قتيلاً فى طرابلس. واتضح بعد تحقيقات السلطات الالمانية 
والإيطالية > وعرف العالم كلهء أن ليبيا بعيدة تاما عن هجمات 
روما وبرلین . !! 


¥ ¥ ¥ 
إن آمریکا لم یسل دولة. بل حولت ا #عصابة) قتا 


)١(‏ اقرا: «الحرب الحضارية الأولى؟ا - د. المهدى منجرة. 
تقلا عن كاب « حارو القبور؟ رجاء جارودى - الناشر دار الشروق - القاهرة. 
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الأرلى فى العالم «صناعة القتل؟ وإشاعة «الهمجية والفرضى'ا؛ 
وإثارة «الفتن والقلاقل؛ فى وجه كل من يقف فى طريقها 
یعارض سیاستها. وآمریکا لا تری فى الغرب والمسلمين ما يسر 
الخاطر؛؛ بل تحولوا فى نظرها إلى إرهابيين وقتلة» وأصيح 
اللإسلام فى نظر آمريكا هر الخطر الأكبر .!!! 

وكا يقرل اول يرراتت): قد تفن تعدا فى الحله 
والتقنية مسحة من الشر مع الخيرء ولعل ألوان الراحة والفائدة 
التى غادت علينا أوهتت قدرتنا البدنة على الاحتمال؛ واضعفت 
طبعنا الأ خلاقی . 

فنحن طورنا وسائل انتقالنا تطويرًا هاثلاًء ولكن بعضنا 
يستخدمها فى تسهيل الحرائم وقتل اخحواننا أو قتلنا . ! 

وضاعقنا سرعتنا مى وثلاث ومائة مرة» لكننا نحطم اعصابنا 
أثناء ذلك وكاننا قردة ترتدى السراويل؛ سواء تجركنا بسرعة الفى 
ميل فى الساعة أو استخدمنا سيقاننا فى الحركة.! ولحن نصفق 
لأدوية الطب الحديثة وجراحاته إذا لم تؤد إلى آثار جانبية أسوا من 
المرض» ونعجب باجتهاد أطباثنا فى سباقهم المجنون مع مرونة 
اليكروبات وقدرة المرضى على الابتكار» ونشكر لعلم الطب تلك 
السنين الإإأضافية التى يمنحنا إياها إذا لم تكن إطالة مرهقة 
للمرض والعجز والغم. ! 


)١(‏ تروس من التاريخء ويل ديورانت - الطبعة العرية د. على شلش 
ص ۱۸۲ وها بعد ها . 
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وقد ضاعفنا مائة مرة قدرتنا على العلم بحوادث اليوم 
والكوكب ونقلها إلى الغير؛ ولکننا احیانًا نحسد اجدادنا الذين لم 
یکن یعکر سلامهم تعکیرا خحفیقا سوی آخبار قریتهم.!! 

وقمتا مشكورين بتصين ظروف الحياة للعمال المهرة والطبقة 
الوسطى»ء ولكن مدننا تتقيح بالاحياء المظلمة التى تتكدس فيها 
الأقليات» والأحياء الفقيرة الموحلة القذرة. ! 

إننا نطرب لتحررنا من اللاهوت» ولكن هل أنشانا أخحلاقا 
طبيعية - فانونًا أخلاقيا منفصلا عن الدين - تكون من القوة بحيث 
تصون غرائزنا فى التملك والمشاكسة والجنس عن الانحطاط 
بحضارتنا إلى مستنقع من الطمع والحريمة والزنا؟ 

عل اتن را خا بيت امسا جن الست آم آننا لم 
نزد على تحويله من الأعمال العدائية الدينية إلى نظائرها الوطتية أو 
الأيديرلوجية أو العرقة؟ 

هل تحسنت عاداتنا وتقالیدنا» آم ساءت عن ذی قبل؟ 

لقد قال آحد الرحالة فى القرن ۱۹: «إن العادات والتقاليد 
تزداد سوءا بصورة متتظمة كلما اتجهت من الشرق إلى الغرب» 
فهى سيئة فى آسياء وغير حسنة جد فى أوروياء وسيئة تماما فى 
الولايات الخربية بامريكاء . 

وها هو ذا الشرق اليوم يقد الغرب» فهل آتاحت قوانيننا 
للمجرم حماية أكثر من اللارم ضد المجتمع والدولة؟ 
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هل منحنا انفسنا حرية كبر عا د پستطیہ ذکاۋنا هضمه؟ 

آم آننا ندنر من فرضى أخلاقية و اجتماعة كبيرة تجعل الأآباء 
المفزوعين يهرعون مرة انعرى نحو الكنيسة الأم» ويرجونها أن 
ET‏ آولادهم؛ مهما کان الثحن الى مله الحرية العقلة؟ 

هل كان كل التقدم الذى أحررته الفلسفة منذ ديكارت خظا من 
خلال عجزها عن الاعتراف بدور الأسطورة قى تعزية الإتسان 
2 عله؟ (لان فى كثرة الحكمة كثرة الغم» والذى يزداد 
علا یزداد حزتا)؟! ۰٠‏ 


هذا ما قاله ديورانت عن الغرب aS‏ وحقبارة الغربا. 
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تحت عنران «اللعة الخطرة نشرت صحيفة الأهرام الصرية هذا 
المقال الذى ينذر با لطر ويهدد بلدا إسلاميا هو الجزائر. 

لقد فكرت فى إرسال هذا المقال إلى الزعماء المسلمين فى 
الخرائر؛ غیز ان رات ن نره فی صفحات جريدة الدعرة فائدة 
اکر . 

قل الأستاذ «جمال رايدة کات امقال: فجاة انفشجرت 

قضية التبغير بالأديان باكتشاف عمليات تبشير واسعة بين قبائل 
البرير فی الجزاثر؛ إذ اشارت المعلومات إلى أن ٦‏ من بربر الجزاثر 
ولان يوميًا إلى الليحية» عا آدى إلى فقح الباب واسعًا لمناقشة 
تلاك القضية بالغة التعقيد وذات التأثيرات بعيدة المدى على النسيج 
السیاسی وال جتماعی لدول ما زالت تسعى إلى الاستقرار ثل 
الحزائر والسودان. 

وتکسن حطورة القضية فى اتجاه عمليات التبشير إلى مجتمعات 
إسلاميةء أوالعكس»؛ فى انه يتر تب عليها انعكاسات واسعة المدى 
على الحقوق المدنية للأفراد من ورائة ورواج ..إلخ› فضلاً عن 
حالة التوتر الاجتماعى التى توجدها هذه الظاهرة. 


ا س 
)١(‏ جريدة الاهرام: ١ا ١١ /٤‏ ١٠م‏ 
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وكانت جماعات آمريكية وأوروبية مدعمة بأموال ضخمة قد 
دابت على الاتجاه إلى منظقة الشرق الأوسط بهدف التبشير منذ 
سنوات طويلة» حتى أن بعضها مارس التبشير فى مصر منذ القرن 
التاسع عشر بين أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسة نفسها؛ بهذف 
جذب بعض افرادها إلى اعتناق لمذاهب الكائثوليكية» او 
البروتستانية؛ ولذا فقد شهدت مصر نشاة بعض الكنائس الأخحرى 
فير ا الأرتوذكية منذ ذلك الوقت» ويتم طرح مالة 
التحرل بين الاأديان السماوية أو من الوئنية إلى الاديان السمارية 
تحت مظلة حقوق الإنسان؛ بدعوى ان لكل إنسان الحق فى 
التحول واغتناق ما يشاء من عقائد 

إلا أن التحقظ الأساسى فى هذا المجال آن عمليات التبشير 
تَصحبها إغراءات مادية ومعنوية واسعة» وغالبًا ما تتجه إلى 
لماص الاكثر اة بشما فمل النقرء والنى تعيش فى 
المناط العشوائية على رامش اللدن أو القرى. 

وهنا تكمن الخطورة فى آن عمليات الشخول ل تتم وفق اللإرادة 
الحرة الواعيةء وإنغا بفعل عوامل أخرى. 

يطرح في هذا التياق 'البعد السياسى وزاء عبات التجعير 
التى تنم فى العالم العربى؛ الى يهدف إلى إيجاد تراعات كبيرة 
بين أصحاب الديانات السماوية لزعزعة المنطقة وإثارة القلاقل 
فيهاء وصرف الانتباه عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين 
بشکل عام . 


فی اعقاب مؤتر «كلورادو» الذى غ فى الولايات المتحدة 
والذى قرر فيه الموتر تنصير جميع المسلمين فى العالم خلال 
خمين سنة ..! 

لم يتجرك فى العالم الإأسلامى أحد ..! 

وحين اعلن سكرتير عام هذا المؤعر بان المسلمين أصبحوا بير 
خيارين فقط هما: التنصير؛ أو اللإبادة. 

لم يتحرك فى العالم الإسلامى أحد ..! 

وحين أعلن الفاتيكان أن الإسلام يجب أن ينتهى من إفريقيا 
فی آرت اوقت :۔: ! 

لم يتحرك فى العالم الإسلامى أحد ..! 

يحدث هذا ويقع؛ ويقال هذا وينشر» والمسلمون نيام كاهل 
الكهف» حيارى كمن خرج فجاة من القبر ٠.١‏ 
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لقد شرت فجلة العرين مقالا تحت عران «عن البشير بين 
اللاجثين المسلمين؛ بقلم فهمى هويدى يقول فيه: 

اللاجثون المسلمون فى العالم الآن هم اساسا ضحايا نوعين من 
الكوارث: الحروب» والمجاعات» وليس هناك حصر ر لأعدادهمء 
ولكنهم يقدرون با لابين على آية حال. فإذا تابعنا مسرح تلك 
الكوارث على خريطة العالم اللإسلامى فسوف جد ما يلى : 


() غهررت ملو 
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# بالنسبة للحروب: حرب لبان أفرزت حوالى نصف مليون 
لاجیىء. حرب العراق وإیران» ادت إلى تشريد مليون شخص 
على الحانب الإيرانى . الاحتلال السوفيتى لاأفغانستانء والمقاومة 
السلحة له كان من نتيجتها نزوح مليون شخص على الأقل إلى 
الجدود الباكتانية. حرب الحبشة وإرتيرياء لا يعرف عدد 
ضحاياها من اللاجئين» وإن كان عددهم لاأ يقل عن نصف مليون 
آخرين . الصدام المسلح بين الحبشة والصومال يدفع إلى العراء كل 
مرة بأالوف اللاجئين . مقاومة المسلمين فى جنوب الفلبين تدقع 
إلى حدود ماليزيا وآندونيسيا بألوف أخحرى فى كل موجة. 

# بالنسبة للمجاعات» مسرحها الممتد بين غرب إفريقيا 
وشرقها حاقل منذ آکثر من سپ ستوات بصورة رهيبة؛ يظَلّل فيها 
شبح الموت ملايين المسلمين من موريتانيا ومالى. إلى الصومال 
وأوغندا» فضلا عن فناطق المجاعات الدائمة مئل بنجلاديش› 
وبعض ولایات الهند ومناطق باکستان. 

هذه الملايين الحائعة وام دة هى المسرح الذى تستهدفه 
وتنشط عليه جمعيات التبشير» وهم يقولون ذلك علنًا وبنتهى 
الأقوخ ,والضرفحةء اوقب لقت كيبا بهذا الع طبع فن 
كاليفورنياء فى اغسطس ١1۹۸ء٠‏ والعنوان المكتوب على غلافه 
هر: االفرصة العظمى للمسيحية). 

تحت العنوان خريطة للعالم الإسلامى» كنب تحتها اسم الحمعية 
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التى اصدرته وهى : «أخحوة الإيمان من أجل الملمين؛ء وعلى 
الغلاف الخلفى إشارة إلى أن لها فروعا فى كنداء» وأستراليا 
ونیوزیلندا, 

وفى نشرة تصدرها جمعية باسم امحة العالم؟ تضدر فى 
(سياتل) بالولايات التحدة الأمريكية عثرت على خريطة مفصلة 
بمختلف أنواع الخدمات التى تقدمها الحمعية للمناطى السلا 
الفقيرة»ء وهى لم تترك منطعة إلا ولها فيها موطىء قدم. 

وهذه لبنت إلا امثلة ليل الدعرات التى تتبتاها جمعيات 
التبشير»؛ لتدعم إمكانيات عملها وسط فقراء المسلمين وتعسائهم؛ 
مستشمرين "الفرصة العظمى). 

وفى عدد من مجلة «نداء الكنيسة) (تشرش هيرالد ٥-5108۸٥۴8‏ 
HE۴5D)ء‏ الصادر فی ۲١‏ سہتمبر عام ۱۹۷۹م مقال بعنوان 
«اخبار طيبة من الشرق الأوسط؟ كتبه جون بوتين سكرتير التجمع 
العالمى للمبشرين فى نيويورك» استهله بقوله: «فى هذا العام 
4ء تر ٩١‏ سنة على نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى 
الشرق الأوسطء وهذه مناسبة لاستعراض ما أنجزته تلك البعشات 
حلال هذه القترة. 

عن سلطنة عمان يقول كاتب المقال ما نصه: «لقد استطاع 
ا لجهد التبشيرى ان يخترق الواقع الثقافى بأكثر عا كان متاحًا له فى 
آی وقت مضی . 

لبرت ا خدماتهم من العاصنة سقط إلى امتداداتيا 
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وضواحيها حتى وصلوا إلى منطقتى «مطروح وروى؟. وهناك 
مبشرون آخحرون يعملون فى بلدتى اصورا واتتام؟ ويقومون 
بإيارات منتظمة إلى «صلالة)؛ وبالرغم فم أن أعداد النشرين 
ليست کرت إلا اتهم اشتطاعوا ان بشگلوا خلایا اللسیحیین :فی 
تلك المناطق . وهناك اجحياعات فنظمة لهذه الخلايا فى المناطى 
الداخلىة للسلطة. 

ويضيف كاتب المقال: آنه تمت الموافقة على تقديم قطعة أرض 
هدية له فى صلالةء من أجل أن يقام عليها «المركز المسيحى 
للعبادة وآن الكنيستين الكائوليكية واليروقتتانة ستتعاونان فی 
إقامة مقر ا على هذه الأرض۲ء وفى ختام التقرير يقول 
الکاتب لقراثه : اتذكروا آن ذلك یحدث فی بعثة لم يكن مسموحا 
فیھا لای من الخْرپاء بالدغول تی ۱۹۷۰ء٠‏ باستئناء ريارات 
موسمية كانت تقوم بها البعثات الطبية لجمعيات التبشير. 


K# ¥ ¥‏ 
لا متجال للتحقيب على هذا القدر من المعلومات» التى تنطى 
بالكثير ما يدمى القلب ويجرح كرامة المسلم. لكن اود أن آنبه إلى 
مجموعة من التقاط : 
ا _ آن المعلومات عما يجرى داخل العالم العربى وفيرة ومثيرة 
وقد اوجزت فى عرضها لأسباب لا تخفى على اللبيب. 
ب _ آن تلك الأنشطة التى تارسها الحمحيات التبشيريةء› لا 
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علافة لها مباشرة بتشاطات غير المسلمين الذى يعيشون كمواطين 
دا حل مجتماغتنا الا سلامية. 
ان اللاجثين وفقراء المسلمين ليسوا مطالبين بالامتناع عن 

التداوى أو الاكتاء أو الاحتماء بالخيام التى تمَدّمها إليهم تلك 
الحمعيات التبشيرية ؛ E‏ إذا قبلوا منهم کل شیء. ولگر 
امطاب حقًا بالتحرك هو الحكومات العربية والإسلاسة. 

ان الك الطلوت. ل مد إيقات قاطت لك 
الحمعیات› ولکنه ینبغی أن يتمشل - أولا - فى المسارعة إلى تقديم 
الخسة البديلة إلى ولك الجن خ تل اشد الادنی س 
احتياجاتهم . وإذا تحركت المشاعر الإأنسانية النبيلة لدى اى طرف 
من آى مكان فى العالم»ء ورغبت هيئة أو جمعية فى تقديم 
مساعداتها العيثية أو النقدية؛ ينبغى أن لب تلك الماعدات إلى 
مؤسسات محلية خاضعة للإشراف الوطنى؛ لتتولى توجيه 
الاعات قى سازغا الطيح» تست شمن الا عرض جلك 
المساعدات للتبديد والنهب من قبل بعض أدوات البيروقراطة 
للخلة غاية القب؟ 

إن العشرين مليون دولار التى يدفعها برنایج الخلیج مالين 
سنويا إلى فنظمات الاسم الححدة الإغانةء يجن أن ترنبه على 


الفور إلى اللاجثين المسلمين؛ وليكن إنفاقها تحت إشراف الأمم 
المخحدة). 


)١(‏ المصلر الاين 


إن التقاعس العربى لم يعد هدد دنیانا فقط؛ واغا بات بهدد 
دیننا أيضًا. ! 

ويا ويل المسلمين من أنفسهم إن لم يفيقوا قبل وقوع 
الكارئة .... وقبل أن يحيط بهم الخطر من كل ناحية. 

فى عام ١۹۳٠م‏ نشرت جريدة البلاغ المصرية مقالا لأستاذ 
مسيحى مصرى: موجها كلامه إلى «الميشرين؟: «عجيب أمر 
هؤلاء المبشرين؛ إنهم قوم لا دين لهم ويرتكبون أكبر الجرائم 
والمنكرات التى نهاهم عنها الدينء أنتم أيها «المبشرون» جواسيس 
وحونة» وفك جسم إلى بلادتا ا الدين بل لا ثارة الف 
والقلاقل ‏ ا بلك تتهترن إلية. ولو کان ا 
ڈراک إنكم مجرمون حقاء ولو کتم شرفاء کما موك ) 
او تششرون الفضائل كما تقولون؛ لنشرتم ذلك فی بلادکم التى لم 
و بای ا 
الكلمة التى كتبها الأستاذ «كليم آبو سيفا» والذى حدث فى 
تيمو االشرةة) شاهك ن على فته ارائ وتوا ري 
تکرار هذه ا لجرائم٤‏ فی آسیا وفی آفریقیا . .!!! 

اومن عيوبنا آننا نستریح ا تف ذراع) والاستسلام 

)٩(‏ الاستاذ کلم آبو سيف: 

(۲) تقلا عن مقال للاستاذ الدكور حسين موتس نتشر فى ضجلة الهلال 


المصرية فى الفترة التى تولى فيها رثاسة تحرير هله المجلةء وكان عتوان هذا المقال 
«الإسلام فى خطرا» وقد اقا مته جزءا كيرا فى هذا البحث. . 
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ان المشاكل لا بد ان تحل نفسها مع الزمن. 

وهذا العيب يتجلى بصورة أوضح فا غل بالإسلام 
ومصيره.. فحن نوكل لافنا لیام تنهار آن عالم الإأسلام فی 
زيادة سستمرة» وان اعداد المسلمين فى صعود مضطرد؛ لان 
الإسلام كما تعودنا ينشى نفه بدفسة» فهو دين سمح يفتح الله له 
قلوب الناس» وله - كما قول اشرق جال سو فاجه؟ قوة 
انفجارية هائلة. 

وفى أكثر من كتاب من كتب المهتمين بوسائل الأديان يوصف 

وهذا كله حى . 

ولكن الذى ليس بحق بحال من الأحوالء هو اننا نكتفى 
بتو دیا ذلاك رالا کتقاء نك . 

وإلى الأمس القريب كان الإسلام يشق طريقه فى قوة وعزم 
معتمدا على فضائله التى أودعها الله فيه» وقدرته على فتح مغاليق 
القلوب. . 

وكاتت هذه القوة الدافعة تثير الرعب فى نقوس أعداء 
الإأسلام؛ فعندما آنهت آوروبا سیطرتها على إفريقيا خلال النيف 
الثانى س القرن التاسع عشر » وتدفقت جماعات اشر على 
القارة الإفريقية كانوا يحسبون أن أمر الإسلام قد انتهى فى إفريقيا؛ 
لاتم سیعرفون كيف يمحونه من فستعمراتهم محرا كما ظنوا. 


qy 


ووضعت دول الاستعمار إمكاناتها فى حرب الإسلام» 
وانهالت الأموال على هيات التبشيرء واشتدت الحخرت على 
الإسلام قى إفريقيا. . وفى أواخر القرن الماضى» تكشفت الامور 
عن حقيقة أذهلت آهل الغرب كله .. برغم كل هذه الجهود 
انتشر الإسلام أكثر فأكثر .. فقى أفريقيا المدارية والاستوائية 
تضاعقت اعداد امسلمین بین ۰٤۱۸م» ١۹۰۰‏ م. كانوا يقولون 
فى إحصائياتهم إن المسلمين فى غرب آفريقيا السوداء يصل 
عددهم إلى ٠١‏ مليوتاء وكان هذا تدليا منهم؛ فإن العدد 
الخققی کان قريًا من ضعف ذلك العدد. 

ولكن الأمر الذى روعهم أنهم اكتشفوا فى إحصاء عملوه سنة 
١م‏ آن أعداد اللمين فى الغرب الإفريقى .جنوب الضحراء 
وصل إلى ٠١‏ مليوتًا متهم ٥۵‏ ملیوتًا فی نیجیریا وحدها().۔ 

وقرب نهاية عصر الأستعمار كان هئاك تسليم بان اللإسلام فى 
أفريقيا لا يقهر .. وبدلا من أن تتجه جهود المبشرين إلى تنصير 
المسلمين اتجه الاهتمام إلى ترك الإسلام يسير فى طريقه وتوجيه 
الجهد نحو تشر المسيحية بين الأفريقيين. 

ولکنهم حرصوا فی نقس الوقت على وقف کل عمل من شانه 
المعاونة على انتشار الإسلام» ومن هنا ققد وضعوا قيودا على 
تشييد المساجدء واوققوا تعليم اللغة العربية (حتى فى تونس 


(1) عدد الللمين فى نيجيريا جاوز السبعين مليوتًا. 

(۲) فی زیاراتی إلى آفريقيا كتت اكشف داتعا وجود كتائس لا حاجة إلها فى 
مدن ليس قيها ميحى واحدء يتما لا يوجد مسجد واحد فى مدينة معظم سكانها 
ملمون!!! 

A 


والحرائر)» ورفضوا الموافقة على إنشاء الحمعيات الإسلاميةء 
واقفلوا ابواب مستعمراتهم فى وجوه المسلمين دعاةً كانوا ام غير 
دعاةء ثم إنهم وضعوا قيودا على حركة التجارة بواسطة 
القوافل؛ لان قوافل التجارة لها أكبر القضل فى انتشار اللإسلام 
فى القارة الإفريقية عامة فى إفريقة اللذارية والاستراية عام 
م جلوب خط الاستواء: 

اما الإسلام فى شرق إفريقيا جنوب السودان النيلى فقد وصل 
عن طريق السارون إلى البحر الأحمر وقرن الصومال. 

ومن هنا وصل الإسلام إلى مجموعات القبائل الكبرى فى 
شرق افريقية: الشلوك؛ والدنكاء واللو» واللانجو فى جنوب 
السودان»» وفى متطقة البحيرات وجتوبها «قبائل الماسىء 
والفاندى» والصومالى» والجالاء والدوندى الفياتزا والكيكويو؛ 
والتشاجاء والخدسا وما إليهاا. . 

وهذه كلها ليست قبائل» وإنما مجموعات قبليةء وكان اللإسلام 
قبل عصر الاستعمار وبعده ينتشر فيها انتشارا سريعا بفضل قرافل 
التجارة فى الغرب والوسط؛ ثم بقضل الهجرات العربية (وقى 
شرق إفريقية). 

وفى نهاية عضر الاستغمار (خلال الستينيات) كان سكان 
إفريقيا فى مجموعهم يقدرون بحوالى ۳١٠١‏ مليون نسمةء وعددهم 
آؤائل:الشبعییات ٠٠١‏ ليون نسمة عقسمين كما يلي : 


(3) وهلا هو النبب الارل فى سشكلة جنوب السودان. 
۹۹ 


شمال إفريقية 
إفريقية الوسطى 
شرف إفريقيه 


وسط إفريقية العربى 


جوب ووسط إفريقة 


= ji "= 


مل تقر 


ومن مجموع سكان اقريقيا كان ٫عدد‏ المسلمين يقارب النصق؛ 
أ الى 11١‏ لرن مسل فا فى ذلك مص بوالسوذان 
والمغخرب وموريتانيا ومالى والصومالات واأرتيريا وهى بلاد إسلامة 
عربية). 

زکائت المؤشرات تذل على آن الإسلام فی تقدم تمر فى 
المناطتق التى ذكرناهاء وآنه قى نهاية القرن سيكرن ثلا سكان 
القارة مسلمين» وبهذا تنحسم معركة الصراع الديتى والقكرى 
ا لخطيرة فى إفريقية لصالح الإسلام والعروية“ بالتالى .. 

ولکن ماذا حدث؟ 

لقد نشرت صحيفة هيرالد تربيون الامريكية -7۴1 H1۴۸ ۸L0‏ 
BUN‏ فی الوم التامن من اقستط سنة ۱۹۸۵م تقريرا عن رحلة 
البابا إلى إفريقياء وعن الأهداف الخفية قى هله الرحلة. 


(۱) دكتور. حسين مؤنس: الإسلام فى خطره. 
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ويقول هذا التقرير الذى كثبه لوريj‏ جiıكj LOREN JINKS‏ 
#يقوم البابا بولس الانى يثالث رحلة له لافريقيا فى غضون خحمسة 
اعوام؛ بأامل آن يرسى قواعد الكئيسة الكاثوليكية ا ومانية ضد 
النهضة اللإسلامية المترايدة فى القارة» الام الذئ بعد القاتكان 
اما هاما من أمور هذا القرن. ٠...‏ ؟١‏ 

ومن المتوقع آن يقوم البابا خلال رحاته التى ستستغرق ٠١‏ يوما 
بحت رجال الدين المسيحى بأفريقيا واتباعهم على زيادة نشاطهم 
الكهنوتى فى القارة لمقارمة المد الإسلامى الحديد جربا ..! 

ووجود الإسلام الحديد أمر يشعر به الأنسان فى منطقة وسط 
افريقيا فن سيراليون على المحيط اللاطلسى إلى السودان على البحر 
الأحمر. 

وفى حين تحول الدبلوماسية والواجبات الرسمية دون الماح 
للبابا بأن يتحدث علتًا عن موضوع النهضة الإسلامية بأفريقيا؛ 
أفصح كبار المئولين بالفاتيكان بصورة هادئة أن مسالة اعتناق 
الكائوليكية واعتناق الإسلام هى واحدة من آهم المسائل التى تهتم 
بها الكتيتة. ١١.‏ 

وحسب ما تقوله مصادر الفاتيكان فإن واحدا من الأمور التى 
سيقدم عليها البابا البدء «بالمىحلة الثانية» لجعل إفريقيا قارة 
مسيحيةء وسيفتح البابا كاتدرائية جديدة فى ساحل العا" 


(1) هل الكاتلرائية تكلفت عشرات اللاين من الدولارات» رالشىء الى لا 
يحرقه القراء أن عدد اللين م فی ساحلن العاج قوف الجن ی المأئةء رآن دد 
الليحين حوالى ٠١‏ عى الائة!!! 


ويعيّن قسیسین فى توجوء ويبارك اجتماعا للراهبات فی زاثير 
كما سیقوم بزيارة حديقة الحيوان بكينياء ثم یتھی جولته قى 
المغرب؟. 

وھ البابا اهتماما بالعًا بإفريقيا؛ لأن الكائوليكية تتمو هناك 
أكثر من آى قارة آخحرى قى العالم. 

ويقول «جوسكين نغارو والز٤ء‏ أحد التحدثين باسم الفاتكان : 
«إن إفريقيا - شأنها شان أمريكا اللاتينية - هى (خزان) للكاثوليكية 
فى المستقبل» .. ويضيف التحدث إلى ذلك قرله: إن كل ما 
تستطیع أن تفعله آن تنظر إلى الأرقام؛ ففی عام ۹۰۱١م‏ - قى 
بذاية هذا القرن کان فی کل آفریقیا ١,١‏ ملیوت کاٹولیکی. فقظ» 
آى معدل ۸١‏ من سكان القارةء آما اليرم فإنتا نزيد عدد 
الكاثوليك قى كل سنة مليوتى نسمةء وهناك ٠١‏ مليون كاثوليكى 
فى القارةء أو ١١‏ من مجموع عدد سكاتهاء ونحن نتوقع ان 
يزيد عددهم قبل نهاية هذا القرن إلى E‏ 

ومع آن منافسة الإسلام آم لا يمكن التحدث عته علنًا فإن 
البابا - كما يقول آحد مصادر الفاتيكان الكبيرة - سيعالج هله 
الشكلة فى بلد مثل توجو“ حيث يغلب المسلمرن قى الجزء 
الشمالى من البلادء فى حين يغلب العتصر المسيحى فى الجزء 
الجتوبی منھاء بان يطلب من رجال الکهنوت آن يتحركوا صوب 
الشمال ليبشروا بدينهم بين المسلمين | If.‏ 


(1) اللنلمون «أغليية» فى شمالك وتوب توخو 


۲ 


إن الظاهرة الخطيرة والجديدة فى مجال الحركة التنصيرية هى 
الاغتماد غلى «الإغلاعة» وبخاصة بين القباثل التى لا تقر 
غالا فى كان خاض» وقد أعلن المنضرون: أن هذه الطريقة 
جحت مع قبائل الفولانى؛ المسلمة القوية فى غرب إفريقياء هذه 
القائل اتن يعت إليا امام الجاهد المجدد «عثمان بن فردى)؛ 
المشهور فى إفريقيا وبطل أبطال الإإسلام فى نيجيريا 

وقد انتشرت الإذاعات التنصيرية بعد نجاح تجربة تنریر 
الفولانى» واهم هذه الإذاعات «الإذاعة الدولية؛ ومقرها 
ا(سوازيلاند). ورابطة إذاعات الشرق الأقصى افيا وها جزيرة 
ل بداد الفاتيكان ويركز على تعليم الإنجيل والموضوعات 
الروحيةء وتبث بالإنجليزية والقرنسية والبرتغالية وباللغات 
اللجاشية» والواحيلية؛ رالايونديةء والكثفيةء واللمية؛ 
والأثيوبيةء والأمهريةء والثقريةء والعربية. 

اة فب اتی ف من مترو قيا فی ایریا ورل 
برامجها ب ٠١‏ لغةء ولها استوديوهات فى لاجوس وابيدجان 
وآديس ابابا وبيروت». وإذاعة «صوت البشارة) ولها ١١‏ استدير 
أيضًا قى مختلف الأقطار العربية. 

وقى الوقت الذى اجتمع فيه وزراء الإعلام للدول اللإسلامية 
فى (جدة) بالمملكة العربية السعودية» نشرت مجلة المجتمع 
الکویتية فى عددها الصادر فی ۱۸ آکتوبر ۱۹۸۸م وتخت عثران 
ضخم فى الافتتاحية (الأقمار الصناعية فى خدمة التنصير)ء 


۳ 


وآكدت إن الأنباء المفجعة تواترت أخيرا عن موافقة (الفاتيكان) 
على مشروع ضخم» تقدم به الاب الکاثولیکی (جوسانی)ء 
يتمثل فى بناء محطة تليفزيونية كبيرة للبث' منهاء وفى جميع 
انحاء العالم (للتبشير بتعاليم الإنجيل)» بواسطة ثلاثة اقمار 
صتاقية» خيث سمى مشروع (لومين ١٠١٠١۲)ء‏ والذى يعبر 
الأول من نوعه» من حيث الحجم واتساع ماحة البث» وإمكان 
السيطرة إعلاميًا على جميع قارات العالمء وبالخصوص قارتى 
إفريقيا وآسياء اللتين يوجد المسلمون فيهما بشكل مكثف . 

هذا المشروع التنصيرى الخطيرء الذى يموله مليوئير هولندى. 
كان ضابطا سابقًا فى الجيش» يهدف - بالدرجة الأولى - إلى 
تحقيق آهداف مجلس الكنائس العالمىء فى تتصير المسلمين؛ آو 
على الأقل فى زعزعة عقائدهم عن طريق البث الثقاقى 
التليقزيونى اليومى المتمرء بلغات متعددة (للتبشير بتعاليم 
الإنجيل) تحت اسم (التنوير) و(التعاون) و(محارية الجهل)ء وكلها 
مسمیات للتمويه على القيادات السياسيةء والحكام المسلمين. 

فى بداية عام ١۱۹۸م‏ نشرت وكالة «قيدس؛ التابعة للقاتيكان 
تقريرا عن الحركة التنصيرية قى الخليج. 

وأشار التقرير إلى آنه لا يصرح لرجال الدين المسيحى بالدخرل 
إلى تلك المنطقة بجا فى ذلك القاصد الرسولى بأبى ظبى بضفتهم 


(1) مجلس الکنائس العالى . آنشاتد أجهرة المخابرات الغرية لاستعماله كران 
خرية لرتارة القلاقل والق فی العالم الراسات شى 


\* £ 


رجال دين»؛ بل عليهم ان يبرروا وجودهم بصفتهم فنیین لديهم 
عقود مع الشركات النقطية التى تعمل بوجه تنصيرى. 

واضاف التقرير أن هناك مؤسسات مسشيحية فى منطقة الخليج 
ارش اعمال التتصير شن خلال غمالها الأسيويين المسيخين. 
والذين يصل عددهم فى البحرين وقطر وآبى ظبى إلى آلف عالم 
ا 

وا الخ كما قرول القرر + فان يراب ةة الم رة 
اصبحت مقتوحة على مصراعيها للمتصرين؛ كما جاء فى قول 
#واين اهاز ف الور السترئ الشادس للجة. 

7 لكان لهي والكى عد اشن کال ورتيا بالرلایات 
المتحدة سنة ٠1۹۸م‏ حيث قال: إن الباب اصبح مفتوحا على 
مصراعيه اللمبشرين النصارى فى العالم الإسلامى؛ فهناك ٠١‏ 
الف امريكى يعملون فى السعودية - البلد الذى يعتبر مَعْلقًا أمام 
لتر االصرين) - متهم كثرون لون قى ميدان التتصير فى 
الخفاء!!! 

كما ذكر الكتاب الخاص بنصارى بريطانيا آن هناك ثلاث 
منظمات تعمل قى منطقة الخليج هى 

«جمعية مبشرى الكنية۲» وةالاتحاد العالى للكنائس؛ء 
و#النجيل والزمالة الطبية للمبشرين؟. 

آما عدد بعثات المنظمات التبشيرية البروتستائتية الأمريكية التى 


ھا 


تعمل فى منطقة الخليج كما ذكرتها مجلة العالم التى تصدر باللعة 
العربية فى لندن» فيبلغ ١‏ جمعيات مسجلة» هى : 

العالمية» وكتيسة الإصلاح فى امريكاء وكنيسة مشايخ 
الإنجيل؛ وكنيسة المشايخ فى آمريكاء وبعثة التحالف الإمجيلى؛ 
والحملة الصليبية الإنجيلية عبر العالم: 

وأضافت المجلة أن هناك أيضا منظمات نصرانية تحمل فى 
النطقة العربية مسجلة منها: منظمة عملية التحيفة» وزمالة الإيمات 
من أجل المسلمينء إذاعة عبر العالمء واتحاد إذاعات الشرق 
الأدنى؛ ولجان لوؤان للتتصير العالمى» ومركز الشباب اليافعين . 

كما آن هناك حوالی ٠۳۰۰‏ مبشر متفرع بالشرق الاأوسط 
ومعظمهم يديرون مراكز طبية . 

وقي اظل هده الظروف وجد فغاة الغزيالتتضيرئ ‏ الفرضة 
سانحة لجعل هذه المنطقة ميدانًا لتشاطهم التنصيرى» ساعدهم على 
ذلك وجود القوات الاأستعمارية» وتشجيعها وساندتها لهم فى 
الاضىء حيث كانت توفر لهم الدعم المعنوى بتربية أبناء المنطقة 
والأهداف الاأستعمارية. 


وسالة هن نبوبورك 


اش أخمد عبد الله . .. سابقا رالف ديتي 5e5‏ ۸ماRa‏ 
اسلمت حيث كان يجب أن آكون من الد أعداء الإسلام ..! 

فقد تعرفت على اللإسلام فى جامعة من أخطر الجامعات التى 
تخصصت فى محاربتة .. إنها جامعة اپرنترن ٩0ع‏ ۴۴۸؛ 
العروفة قى الولايات المتحدة. 

كنت مغرمًا بدراسة الأديانء ومن خلال ماقشاتى مع الأساتذة 
فى هذه الحامعة عرفت لاذا يحاربون اللإسلام ويخططون لتدميره! 
لم يكن لهذه الحرب دافع سوى الكراهية والحقدء ولم ار فيما 
ت ورایت سا واا فرلا ليت العدهة وا ب 

ویومًا بعد يوم تکشفت آمامی س الحقائتى .. فلم تكن 
الدراسات الت يقوم بها أساتذة ورجال اللاهوت تعتمد على دليل 
واش موكد كات الهمة الأولى للدارسين فى هذ اتلجامعة هى 
التشويه الكاذب . . اوالتشكيك فى كل ماهو جميل وصادق:: 
وتلطيخ وجه الإسلام الناصع بالا کاذیب والافتراءات التى ينخذع 
بها الجهلاء والذج. . لم تكن «الحقيقة» هى الهدف: . كان وراء 
هذا كله تخطيط وتآمر لغايات دنيوية ابحته)» ولإحكام قبضة 
الغرب وسیطرته على روات آسيا وآفريقيا. 


(۱) اتظر فی هذا ایضا: کتاب «حرار صريح؟ للمولف. 
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وا كان الإسلام يمثل فى هذه الأقطار القلعة المنيعة الوحيدة 
الباقية» فقد كان من الضرورى أولا: اقتحام هذه القلعة .. 
وتدمير حصونها وأسوارها خطرة بعد نحطرة . .! لهذا اسلمت. 
وتعلمت اللغة العربية حا فى هذا الإسلام. وسافربت من أجل 
ذلك إلى أقطار عربية وإسلامية. واتضلت بالامعات ومراكز 
الببحوث المتخصصةء فهالنى هذا التراكل فى مواجهة هذا الخطر؛ 
والسلبية فى صد هذا العدوان المتربص بكل مسلمة وملم. 

لم اجد إلا قلوبا جرداء مقفرة» وعقولا حلوة من آية معرفة 
حقيقية بأهداف هذه المؤامرة؛ باستشناء أفراد قليلين معزولين عن 
مواقع التأثير فى الحياة العامة . 

فکف يالله يدافع هؤلاء عن الإسلام بقلوب ماتت من شدة 
الشراهة والطمع؟.. وكيف يبطلون باطلاً قبل أن يعرفوا حقيقة 
هذا الباطل وما فى ترسانة أسلحته من الاباطيل والشراك 
والخدع . .1۴۰ ترى هل يسمعئى إخوتى من المسلمين والعرب؟ 
غل ادف شك الم قلا ورا الشرق والاوغة إلى 
التصدى لهذا العدوان قبل آن يقع . 

أحمد عبد الله 


New York city U.S.A, 


هذا هو ما قاله وكتبه الاخ احمد عبد الله فى رسالته إلى قبل 
ةش اما 

إنها رسالة تنيض بالحب والخوف معا .. الحب للإسلام 
والخوف عله! 


الخوف عليه من المسلمين» الذين أقعدهم التواكل. عن 
العمل. .! رأقعدهم التواكل عن اتخاذ اية احتياطات لراجهة هذه 
الغارة وهلا الخط . .! 

إن الخطة التى اعتمدها مؤتمر «کلورادو» بأمريكا تجىء فى 
فرحلة من أخطر المراحل التى مر بها المسلمون والعرب. من حيث 
التمزق والتفرق» ومن حيث الجهل والتاخرء حتى أنك لا عبد 
دوين مسلمتين مفقين على هدف واحد محدد: وإذا گان 
«التتضير؛ لم يحقق أهدافه قيما سبق لاعتبارات خاصة بصعربة 
الاتصال فيما مضىء فإن الامر يختلف قاما فى هذا العصر. 
حيث اقتحم التنصير آفاقًا جديدة» واستعمل وسائل تكنولوجية 
متطورة» كالاأقمار الصتاعية والتليفزيون. بالإضافة إلى الإذاعات 
الختلغة التى تخطى أو علا فضاء العالم وتذيع بكل اللغات وكل 
اللهجات» ويكفى أن نعلم ان فى النطقة العربية والإفريقية اكثر 
من عشرة إذاعات متخصضة فى بث الواد التتصيريةء إحداها 
ملاصقة اما لإذاعة القرآن الكريم التى تبث إرسالها من 
القاهرة. .! 

إن الاأعتمادات للمالية الكبرى حركات التنصير تفوق فى 
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میزانیتها ميزانيات دول كثرة فى أفريقيا وفى آسيا!! وهذه الميرانية 
دم اق وة مات خب ازفكة افاي ورناتة 
حتاجها هذه الشعوب الغقيرة التى لا يثوفر لابنائها نمثل هذه 
الخدمات الضرورية اللحة .. (يجمع سنويا حوالى عشرة مليارات 
من الذولارات التي هف لزا ا 

لقك بدا استخدام الكتاب والصحيفة والمجلة فى الأعفال 
التنصيرية» ويكفى أن نعلم أن اكير مؤسسة تنصيرية فى مصر تقع 
نحلف مبنى وزرارة شئون الأرهر فى چا سیشن !1 وان اکر 


مكتية تنصيرية تقع E‏ من المبنى نفسه واسمها 
لامحتبة الثقافة؛ ولها فروع فى لے اا والنيا وعیرها سي مدن 
الصعيد والدلت"'؟. 


وتما يساعد على جاج هذه الخحطةء تقصير مؤسسات الخدمات 
الصحية والتعليمية فى الدول الثامية» فتقوم هذه المؤسسات 
التنصيرية بسد الفراغ فى مجال الخدمات الحيوية» وكشاهد على 
هذا وكمثل واحد من (مصر) ففى منطقة «الدويقة» بالقرب من 
الأرهرء وفى حى «الزبالين؟ بمصر القديمة» وقى مؤسة «الجذام» 
بالخانكة تعمل هذه المؤسسات على مرائ ومسمع من الأجهزة 
التنفيذية والشعيية فى تنصير المسلمين جهارا وعڭا . 


)1( افحت فررغ لهذ الكتة ایر فی الاماكن الاأتية : شارخ الحمهورية» 
الترعة البولاقية» الجيزةء الإسكندريةء شارع كليرباترا بمعصر الحديدة. 
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رة حطر ا جاه فى هذه :اخطة التبسيية: ريض الكتائي 
الحلية على التزول إلى الساحةء والدخول فى معركة مع الإسلام 
والملمين قى كل دولةء غا يؤدى إلى قلاقل وفت تهدد اسن 
الوطن وسلامته» وتقضى على الاستقرار والأمن فى كل دولة 
وتنشر الكراهية والبخضاء فى كل مدينة أو قرية'. 

إن الح ر كات «النصيرية) لاأ دين لها؛ إنها عصابات تعمل على 

تشر الإباحية وإشاعة الانحلال بين ضحاياها أي كان دينهم أو 

عقيدتهم : ويخاصة إلى الفغة المسلمة. !حتى قى الجامعات الوطنية 

. يعمل الأساتذة غير المسلمين على اختلاق القرص لإقامة 
حفلات. أو القيام برحلات تشرب فيها الخمر» وتدور فيها 
حلقات الرقص والطل والزمر ..؟! 

وقد حدثنى صديق اعتز بأمانته وضدقه: إن الأساتذة غير 
السلمين فى إحدى جامعات الخليج دعوا إلى رحلة مشتركة بين 
البتين والبنات» وكان من بين المشتركين فى هذه الرحلة آيناء 
وینات آحد الحکام!!! 

لقد كانت الخمر هى ال ماء» بين آيدى الطالبات والطلية» وحين 
عادوا من الرحلة ضلوا الطريق إلى قصور آبائهم - الذين أوكلوا 
آمور أبتائهم ويتاتهم إلى هؤلاء الجرمين من الأساتذة . .!!! 

فی نایر ۱۹۸۹م وجه البابا «جون بول الثاتى» رسالة إلى 
العالم يدعو قبها إلى السلام واحترام حقوق الأقليات. 

(1) انظر كابنا: «رسالة إلى الباباء و«الغاتيكان ذو الألف وجه _ الناشر: دار 
امستار اللإسلامي - القاهرة. 
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لقد طالب البابا قى هذه الرسالة با ياتى : 

(1) حت هذه الأقليات فى الوجود. 

(ب) حق هذه الاقليات فى الحفاظط على هريتها وتقافتها. 

(ج) حق هذه الاقليات فى الحرية بمختلف انواعها. 

وتحن مع البابا فى اكل ما دعا إليه يدون ترد او عفظ» غير 
آنى أوجه إليه سؤالا إذا اتسع صدره لهذا السؤال المؤدب: 

اى اقليات تطالب بحقوقها؟ . . أهى الأقليات المسيحية؟ 

ام الأقليات الإسلامية؟ آم الأقليات سن آى دين ومن آية ملة؟ 

إننى اكتب ما اكتب فى الوقت الذى يتعرض فيه المسلمون - 
افلية وأکثریة ۔ لمذابح فی آسیاء وفی افریقیاء وفی آوروباء وفی 
كل بلد فيه للفاتيكان ومؤسساته سلطة عليا. . 

لم نسمع لك صوتًا أيها البابا فيما يحدث» ولم يصدر فيه عن 
الفاتيكان رى تجاء المذابح الوحشية التى يقوم بها المسيحيون 
لر :ا 

عندما تحللت يوغوسلافيا إلى دويلات سارغ الفاتيكان 
بالاعتراف بسلوفینیا وکرواتیا؛ لأئهم - آى الئاس - قى هاتين 
الجمهوريتين كاثوليك» ولكن الناس فى البوسنة و#كوسوفاء 
مسلمون وهؤلاء وثنیون وکقار فی نظرکم جمیعا. . وبا آنهم کقار 
ووثنيون: فالقتل والذبح وهتك العرض من الأمور المطلوبة 
والمقررة فى تاريخكم سلقا. . ! 


11۲ 


لقد اقمت الدنيا ولم تقعدها من اجل رجل من ازات السوابق 
انضم إلى الجيش الحمهورى فى شمال إيرلنداء فلما یش عله 
وحوكم. . انفجر الفاتيكان ثورةٌ وغضبًاء وحاول المستحيل مع 
«مارجریت تاتشر؟ لاإفراج عنه فورا. 

وزسالة الح الى شر بها الس وئدت واندثرت :رلم پد 
لھا فی الفاتیگان تصیر او صديق» أو كما يقول #غريغوار حدادا 
مطزأن بيروت: «إن تعاليم المسيح ضاعت بسبب سوء استغلال 
الكنيسة لهذه التعاليم والمبادىء. . ولان الكئيسة احتكرت السيح 
كما تحتكر آية شركة تجارية صنقًا من الأصناف» واصبح المسيح 
بسبب ذلك اسير الكنائس ورهينة فى يديهاء TET‏ 
بواسطتها. وا إن الكنائس اصبحت مرفوضة فقد أصبح المسيح 
مرفوضًا ايضًا٤‏ . وقال المطران حداد أيضا : 

إن النظام الكتسى ذاته إذا کان بر دون وصول المسيح إن 
الأمة كلها فعلی هذا النظام أن يروك؛ وعلى الكنية أن تموت؛ 
وینیغی أن ترفع فع يدها عن المسيح!. 

او كما يقول إخوان القديس «بيوس»: «اللهم ارزقنا بابا مثل 
بیوس العاشر لان یوحنا بولس الان بدلَ دينك كما لم يبدله من 
ق ا e‏ 

لقد وصف احد المفكرين الفرنسيين المسيحية المعاصرة بالدين 
اأعاغف!. 
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وحين ستل عن السر الذى يكمن وراء تعريفه المسيحية بهذا 
الوصف قال: 

لقد علمونا قبل ذلك أن اليح ترك ماالقيصر لقيصر» ولم 
يتدحل قى شون السياسة والحكم .. غير أن الكنيسة البوم تنازع 
القياصرة فى كل شىء .. وتتاجر باللاح إذا كان السلاح هر 
الحل.. ونکت رسالة «الخلاص؟ واالفداء؟ للذين يدفعون الثمن› 
ختى لو أدئ ذلك إلى القتل!!. 

وأضصبخت السباسة هى اللعية المقضلة عند رجال الدين الذى 
يستغلون مكانتهم فى الوصول إلى الحكما. 
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محاضرة الأ ميو تشارلز 

لقد كان الامير (تشارلز) «ولى عهد بريطانيا» شجاعًا وامينًا 
عندما وقف يقول فى محاضرته الشهيرة بجامغة أوكقفورد عن 
الإأسلام والغرب: 

قال : 

اهناك سوء فهم شديد بين العالمين اللإسلامى والغربىء هذا 
الواقع يدركه كل إنسان هنا فى بريطانيا. 

وإنه من الغريب أن يستمر سوء الفهم حتى يومنا هذاء بالرغم 
من أن المسلمين واللميجين واليهود أصخاب كتاب سماو وديانة 
سماوية» وآننا جميعا نشترك فى قيم واحدة» منها احترام المعرفة 
والعمل والرحمة والوفاء والبر بالوالدين. 

لقد وقشت مبهورا امام كلمة للا تقل لينا أف ٠٠4...‏ لان 
مجتمعنا فى آشد الحاجة إلى هذا الوفاء والبر.. 

إن مناهج التعليم فى بلادتا تمجد أبطال الحروب الصليبية ؛ بينما 
كانت هله الحروب قشل عد اليح اقضى رجات الرخش 
والهجية::: 

إقنا ننظر إلى الإسلام من خلال بعض الفتن والاأحداث التى 

() يقضد بالآية الكريمة الى جاءت فى سورة الإأسراء للبر بالوالدين الآية 
رقم ۲٢‏ 
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بشر ها البعض كما حدث فى لبنان؛ وهن EE‏ 
بالأصولية اللإسلامية. 

هذا ايها السيدات والسادة _ حطاً جنيع .. 

اف رطاف ها جم ل هلو لاحات فل حم 
على بريظاتيا امثل هذا الحم ببب قلة سنتغلة اضد العدل 
والقانون؟! 

إن الحكم على الشريعة الإسلامية بالقسوة حكم بعيد عن 
الالمافه فماتا أت شرق بين الشريوة نظام وقانوك وين 
التطبيق الذى يخضع لأغراض سياسية لا تحترم القانون ولا 
اللاستون. . 

إن الحكم على وضع المراة فى الغالم الإسلامى من خلال 
بعق التضرفات الترمحة لا يعتى أن المراة مظلومة أو مقهورة فى 
جتمعات المنلحين؟ لقد تتعت بحقوفها ى الإاسلام قبل أن 
تتمتم به المرآة فى سويسرا. 

وقد أعطى الإسلام حقوقا للمراة لا تتمتع بها فى آوروبا. . ! 

زی العالم اسلاس البوم ناٿ زی رۋعساء للت دو 
هی : باکتان» وترکیاء وینجلادیش. وقد جئن بانتخابات 
ديمقراطية سليمة ... فاين هو الظلم الذى يقع على المراة؟ ! 

)١(‏ کان هذا فى الوقت الذى آلقى فيه هذه المحاضرة؛ فقد كان هناك فى 
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كما أنه لا يجوز أن نكر على المرأة المسلمة ارتداءها الحجاب فا 
دام هذا من صميم دينها وتقالیدها. ! 

إن علينا ان نيز بين الأصولية المتطرفة وبين (الصحوة) الدينية 
التى تجعل المسلمين يتمسكون بقيمهم وملهم العليا. 

إن التطرف ليس حكرا او خاصًا بالمسلمين؛ فعلى الحانب 
الآألحز هناك تطرف حى اوتطرف يهودى يتفش الدرجة: 

لقد اسدى الللمون خدمات كبرئ إلى الحضارة والثقافةء لقد 
كان الملمون وعلى مدى ثمانية قرون هم أساتذة العلوم والحضارة 
والفن والثقافةء وقد كانت (قرطبة) فى القرن العاشر أكثر المدن 
تحضرا فى اورويا. 

وقد كان الإسلام فى العصور الوسطى هو المخل الأعلى 
للتسامح» فقد منح المسلمون اليهود والمسيحبين حقوقا متساوية 
وفتحوا لهم طريق الترقى إلى المناصب فى الدولة. 

إن الإسلام يقدم لنا صورة متكاملة للتفاهم والتعايش بين 
جميع البشر» كما أن الإسلام قى حقيقته وجوهره يقدم لنا تضوره 
الرائع للحياة والكون. 

## # 

وهل یصق احد آو یتصور ان بریطانیا عرضت نفسها على 
الإسلام؟ وآن ملكها أرسل وفدا رفيع الشأن إلى خليفة المسلمين 
فى الأندلس يطلب مساعدته لاعتناق الإسلام وتعليم القرآن. . .؟ 

غير آن هذا حدث» وفى وثيقة نشرتها منذ سنوات صحيفة 
«الصنداى تايمزا وبخط المؤرخ البريطانى «جبرائيل رونى). . . 
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تقول هذه القصة : 

فى عام ١١١٠م‏ وبحركة يائة من الملك جون لاكلاند أرسل 
وفدا سريا من ثلاثة اشخاص إلى الأمير محمد الناصرء الحاكم 
المغربى القوى: يعرض قبها ولاءة؛ ویعده ائه سکن _ أ الللك 
اجون لاكلانده - تابعا مخلصاء فيما إذا قبل الأمير أن تكون 
بريطانيا تحت الرعاية العربيةء وليؤكد له أن الدخول ب اڪ 

رارع من ضغط المشاكل الياسية التى لح عليه : 

لقد وقع: بالصدفة بين يدى؛ التصض الحرقى نلا حمله الوفد» فى 

دورية قديمة كانت تصدر فى ذلك الوقت عن أحد الأديرة» عندما 
كنت اجرى آبحائا عن الكاهن الكاثوليكى «روبرت دى لندن؛ 
الڏی کان صدرٌ بحقه حرمان کتسی» ونفی من بریطانیا» ببب 
فور ای کر اغ کا 

هذه الحلقة الواقعية المنسية من التاريخ البريطاتى» سجاها 
اماتيو باريس المؤرخ الإخبارى الدقيق لأحداث القرن الثالث عشر 
الذى أحذ حقائقه واستقاها من مصادرها. . 

وحسب ما يقول باريس» إن رجال: الوفد الثلاثة كانوا مكونين 
من البارونین "تومای هار جترن» و رالف فيترسكولاس۲٠‏ والسيد 
روبرت دی لندنء» غير آن ابارسى)٤‏ لم يقدم أآى تفسير لضم 
الكاهن اللتدنى للوقد» إلا أن السيب الأكشر ترجيحًاء هو أن 
الملك جون لاكلاندء عهد إلى السيد روبرت بإدارة شون آبرشيته 
الحاصةء لذلك فهو من المقربين والموتقين» وبالتالى فان اشتراكه 
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فی الوفد يشكل ضمانًا ضد البارونين؛ كى لا يمارسا عليه خداعا 
فى أثثاء تأدية المهمة. . 

وکان توماس هاردنجتون - رئيس الوفد - قد أعطى تعليمات 
من ّل الملك ليبلغها إلى امير إفريقيا العظيم وامير المغرب - 
واسبانيا بأنه ‏ أ الملك البريطانى - سيتنازل طواعية وعن طيب 
خاطر عن ا وعلكته» ويصبح تحت تصرف الامير العظيم. . 
وإذا کان ف فإنه يضع بريطانيا أمانة بين يديه» ويتخلى عن 
الاعتقاد بالديانة المسيحية» ويتمسك ويلتزم بكل إخلاص بدين 
وعقدة محمد ...! 

قلت رمال الك جرف آي لماه إلى الاسر اة 
مترجم» حيث تكلم رئيس الوفد بهارة خطابية هائلة عن غنى 
الأرض الإنجليزية» وخحصوبة حقولهاء ومهارة شعبها العظيم 
الحاذق الخلاآقء ومعرفة هذا الشعب للغات اللات اللاتينة» 
والفرنسية» والإنجليزيةء وإتقانهم لكل مهنة عقلانية. . 

وكان رد الأمير المغربى المسلم ردا حصيقًا جاء فيه : 

«لم أقرا أو اسمع قط أن ملكا يمتلك مثل هذه البلاد المزدهرة 
الحاضعة المطيعة له عن طواعيةء فيقوم بتدمير سيادته واستقلاله 
يجعل بلده الحر يدقع الجزية لغريب .. علما آنها يجب أن تكون 
ملکه وله وحده. ويقوم بتحويل السعادة إلى بؤس» فيسلم نفسه 
للإرادة آخرء ویهدم بلده دون سہب .٠..‏ 

وطلب. الأفير من أعضاء الوقد. الا يتوا فى خضرتة اتةه 


۱۹ 


ولدى غودتهم إلى بريطانيا بكى الملك جون لان مساعيه قد 
خبطت ::. 

إن املك «جرن» او «حناء هو صاحب االماجناكارتاء اعظم 
مواثيق الحرية عند الإنجليز» وتاريخه ومسلكه لا غموض فيهماء 
وإعجاب الرجل بالإسلام لا ريب فيه | 

تری آین کنا؟ وماذا ضتعنا. .؟ 

لقد كانت أوروبا فى القرون الوسطى غاص بالغابات الحشغة ¿ 
متأحرة فی زراعتهاء وتلبعث من المستتقعات الحثرة :د فی آریاضن 
لمدن روائح قاتلةء تجتاح الناس وتحصدهم» وكانت البيوت فى 
باریس ولندن س شش ات والطين المعجون بالقش رالقضصب 
#كبيوت القرى عندنا منذ نصف قرن)ء ولم يکن قفيها منافذ ولا 
غرف نظيفة» وكانت البط مجهولة عندهم» لا بساط لهم غير 
القش ينشرونه على الأرض» ولم يكونوا يعرفون النظافة» ويلقون 
باحشاء الحيوانات وآقذار المطابخ أمام بيوتهمء فتصاعد منها 
ردائح مزعجةء وكانت الاأسرة الواحدة تنام فى جچرة واحدة 

تضم الرجال والتساء والاطفالء وكشرا ما كانرا a‏ معهم 

i‏ الداجنة » وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش 
فوقه كيس من الصرف» يجعل مخدة أو وسادةء» ولم يكن 
للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح»ء ولم تكن أكبر مدينة فى 
اوروبا تضم كر م تة ورين ال0 : 


(1) من روائم مانا د. مضطفی السباعی: طبعة بیروت ۳۸۰١ه‏ 


ذا كاق الب فى القروة الوسلى سى القزن لاحي عر 
فما بعده باغعتراف مژرخیهم أنقهم. 

لهذا كنب اللاك جورح الثانى ملك إنجليترا رسالة إلى الحليفة 
«هشام الثالكث» حملها بعئة من الطالبات الإغبليزيات. وجعل ابة 
ايه الأميرة ادوبانت) أميرة غليهاء وهذا تنص الرسالة: 

من جورج الثاتى ملك إمجلتراء والغال فرنساء والسويد 
والنرويج» إلى الخلغة ملك الملمين فى علكة الاندلس صاحب 
العظمة «هشام الثالث؛ الحليل المقام: 

بعد التعظيم والتوقير: فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى 
تتمتع بفيضه الصافى معاهد العلم والصناعات فى بلادكم العامرةء 
قأردنا لابتائنا اقتباس غاذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة 
فی اقتناء آثر مه لنشر آنوار العلم فی بلادنا التى يحيط بيا 
الحهل من آركانها الأربعة» وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة 
«دوبانت» على راس بعئة من بنات آشراف الإخجليز لتتشرف بلثم 
اهداب العرش والتماس العطف؛ لتكون مع رميلاتها موضع عناية 
عظفغاق وخغاية اللخاشية: الكريخة وهن عن لون الفواتى اسشيروفرن 
غل يهى وة زودف الأمير القفية هة رة لقانت 
الكريم» ارجو التفضل بقبولها مع التعظيم» والحب الخالص. . 

من خادمكم المطيع 


جورج الثانى 


وقد بعث إليه الخليفة المسلم بهذا الرد: 

اايسم الله الأرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أاشرف انبيائه سيد 
المرسلين وبعد: 

فإلى ملك إنجلترا الأجل .. لقد اطلعت على التماسكم؛ 
فوافقت بعد استشارة من يعنيهم الأمر على طلبكم. وعليه فإننا 
تعلمكم بانه سينقق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين دلالة 
على مودتتا لشخصکم اللکی ۱۱۱١١.‏ 

هشام الثالث 
حليفة المسلمين فى الأندلس 


YT 


کل کن :.!! 


للت بالإنساتة كار قد تكرن كر القرازت شوت ف اضر 
الوسيط كله. وقد غرق فيها العالم الغربى» ٠طوال‏ ثمانية قرونء 
فى مهاوى بربرية كان عصر النهضة قد بدا يبددها؛ والتى قواها 
عصر اللإصلاح من جديد. هذه الكارثة التى آكره حتى ذكرها؛ 
هى الائتصار المعقيت الذى أحرره قرب «بواتيه»» متوحشو 
الهاركاس من محاربى الفرانك بقيادة الكارولنجى «شارل مارتل؟ 
على الكتائب العربية والبربرية التى لم يعرف القائد عبد الرحمن 
ان یحشدها ا يكفى» فتراجعت وفشلت» لقد تقهقرت المدنية فى 
هذا اليوم المشؤوم ثمانغائة عام. وذلك أنه يكقى أن يكون اللإنسان 
قد شاهد حدائق الأئدلس» أو البقايا المدهشة لعواصم السحر 
والحلم أشبيليةء غرناطة» قرطبةء طليطلة» لكى يستشف فى دوار 
معجز ما كانت قد آلت إليه فرنساء وقد خلصها اللإسلام الحاذق؛ 
الفيلسوف» السالم السمح» من آھوال لا تسمیء اجتاحت على 
الاثر يلاد الغال القديمةء التى خضعت بادىء الأمر للعصابات 
الأوسترارية المتوحشة» ثم جزقت ومزقت وأغرقت فى الدماء 
والدموع» وأفرغتها من الرجال الحروب الصليبيةء وآتخمت 
بالجشث من جراء حروب كثيرة أهلية وأجنبية» فى حين كان العالم 
الإسلامى» من الوادى الكبير إلى الأندوس ينمو وينتصر بسلام؛ 
زمن الأمويين والعباسيين والسلاجقة. سأسال فيما بعد هوؤلاء 


IF 


الفرنسيين: ماذا يفكرون فى اتتصارنا عام ۷۳١‏ على المسلمين؟ 
وعما إذا کانوا يحكمون معى آن هلا الاتكتار الذى اصاب شعبًا 
متمدتًا على يد شعبا بربرى» كان بالسية للإنانية جمعاء مصيبة 
کری؟ 2 

کلود فاریر 


عالم فرنسى» عضو الأكاديمية الفرلية 


E: 


الغرب فى طريقه إلى الموت !!! 


ليس هذا العتوان هن عندى. ٠:‏ بل اسشتعرت هذا العتوان من 
گاب میتی الت كتا يحمل :تا الاسم اسم .الاب انوت 
الغر ت HE DEATH OF THE WEST!‏ اما مؤلف هذ الکتاب 
فاسمه بيو کانڻ PARI 8€°€#ANAN‏ وھذا الرجل یتمتع 
منزلة رفيعة عند الشعب الامريكى؛ فقد رشح نفه لرئاسة 
الرلايات المتحدة مرتين ولم يكتب له النجاح والفور؛ لأنه رشح 
نفه مستقلا عن الحربين الجمهورى والديمقراطى اللذين يحتكران 
السلطة والحكم فی آمریکا. 

وقد ضدر هذا الكتاب فى أعقاب اليوم الحادئ عشر من 
سبتمبر ١١٠١۲م.‏ حيث دفعته هذه الأحداث لإصدار هذا الکتاب 
الان الحضارة الغربية؛ - كما يقول - تمر بمرحلة أفول وانهيار. 
ینطبتق هذا الکلام علی امریکاء کما ینطبق على اوروبا. إن 
الأجراس تدق مؤذنة بفناء الغرب. ويبدو أنه لاأ راد لهذا القضاء 
الختوم» لكن لاذا؟ السب يبدو غريا جد فى نظر شعوب العالم 
الال ٠::‏ 

يقرل المؤلف: «إن جملة من الأخطار تحدق بالولايات المتحدة 
واوروباء وقد بدات هذه الاخطار تنخر كالسوس فى جسم أورويا 
وامريكا؛ فابناء الحضارة الغربية ينتحرون ولكن فى بطء؛ فنسبة 


E 


المواليد تنخفض بسبة كبيرة وما بعد يوم» بينما تتدفق على آوروبا 
رامريكا موجات عاتية من المهاجرين من العالم الثالث. وبخاصة 
من العالم الإسلامى الذى يتمتع أبناؤه بنسبة عالية من الخصوبة 
الف لاء ال جما ف لوروا ایکا :۲۲ 

ويقول المؤلف: 

فی عام ۰٦۱۹م‏ كان العدد الرسمى للأوروبيين والامريكيين 
والتيوريلانديين والكنديين والاستراليين حوالى سبعمائة وخحمسين 
ملیونًا؛ آی ما كان يعادل ربع السكان فى العالم فى هذا الوقت» 
آما الآن وفى الوقت الذى تضاعف فيه سكان العالم إلى ستة 
بلايين» توقف الأوروببون عن الإنجاب رالتكاثر. ويشهد تعداد 
السکان من آصل آوروبی فی امریکا وآوروبا هبوطًا ملوحخظا. 

ووفقًا لإحصاءات آعدها مكب اللإحصاء فى الأمم التحدة 
سوف يتخفض عدد هؤلاء الكان المتحدرين من أصل آوروبى سن 
۸ مليون نسمة الآن إلى ٠١ ٠‏ مليون نتمة عام ١٠١١١م:‏ إن 
الوضع الكانى فى ١۷‏ دولة أوروبية ينذر بالخطر الشديد؛ 
فبحلول عام ۲۰۵۰م سوف تفقد الانيا ۲۳ مليون نسمة من 
سكاتهاء وسوف تتحول إيطاليا إلى حديقة متحفية؛ فسوف 
ينخفض سكانها فى نقس الفترة بمقدار ١۷‏ مليون نسمة. آما 
روسیا قسوف تشهد اضمحلال سکانیا شدیدا: من ۱٤١‏ فلیزن 
نسمة الآن إلى ٠٠١‏ مليوتًا عام ١٠٠۲م‏ ولعل ذلك كان وراء 
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دعوة فلاديمير زيرونوسكى» وهو من اليمين الروسى المتطرف؛ 
إلى إباحة تعدد الزوجات فى روسيا بمعدل ٠‏ زوجات لكل رجل !!! 


E FF # 

إن إسقاط «الاتحاد الوفيتى» لم يكن الهدف منه القضاء على 
الشيوعية٤‏ فحب؛ بل كان الهدف الأول والاكبر كما يقول 
الرئيس الاأمريكى الأسبق اريتشارد نيكسون؛ هو منع سقوط هذا 
الاتحاد فى آيدى المسلمين الذين كانوا يتكاثرون داخل هذا الاتاد 
بسية اثلالة من السلمين لكل واسد :جن الجتش الروسى آو 
السلافى» ومعنى هذه الزيادة كما قال «تيكرن» أن يتحول الأتحاد 
السوفيتى إلى اتحاد إسلامى» عا يعنى سقوط «الترسانة؛ النووية 
السوفيتية فى آيدى المسلمين» وهذا ما لا تسمح به امريكا ولا 
OG‏ 

من كان يتخيل هذا التداعى السريع المتلاحق للأحداث فى 
العالم: سقوط الشيوعية وانهيارها فى دول آوروبا الشرقية› 
وسقوط حائط برلين» واتحاد شطری ال مانياء من كان يتصور سقوط 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى» وتفكك هذا الاتحاد إلى 
جمهوريات مستقلة» واحتفاء القوة الثانية فى العالم» ومن يتصور 
الآن النهاية المحتومة للولايات المتحدة الأمريكة؟ 

منذ ۷١‏ عاما نشر «آوزوالد شبنجلرا بين مثقفى أوروبا نظريةً 


TY 


تقول إن الحضارة الأوروبية - وقد بلغت يومئذ أوجها - قد وصلت 
إلى القمة التى لا بد بعدها من التراجم . 

وعندما ستل «شبتجلر؛ من ۷١‏ سنة: متى تتوقع أن تتحقق 
نبوءتك؟ قال: قريباء ولا تنبا «أرنولد توینبى؟ منذ نيف وخفسين 
غامًا ان العالم كمه قرع وة اة سى _القبرق الم يدف 
احد يومذاك. وما زالوا غير مصدقين لتوقعاته. .!!' 

قزل اللك رر دمحمد هرر إن علماه اريخ بر جعود 
سقوط الدولة الرومانية إلى أريعة عوامل: 

)١(‏ إصابات الزمن»ء وأحداث الطبيعة: 

(۲) عدوان البرابرة» وهجوم المسيحيين على الدولة. 

(۳) اللإفراط قى استخدام الموارد وسوء استخدامها. 

(4) الخلافات الداخلية والصراع بين الرومان انفسهم. 

ويرى المحللون المدققون أن السبب الرابع وهو الصراعات 
الداخلية - هو اهم هذه الحوامل واشرسها. ولو أن الأمم تيل إلى 
الأعتقاد بأن ثانى هذه العوامل (الهجوم الخارجى) هر السبب 
الاش 

وقد بدا المجتمع الأمريكى يشعر بعوامل الضعف» وتسلل إلى 
مشقفيه إدراك بآن ما يهددهم حقًا هو الاتحلال من الداخل. 

إن الحريمة فى المدن الأمريكية ترداد انتشارا وعنمًا سنة بعد 
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سنة ازالمخدرات تتش بين كافة قطاعات المجتمع ٠‏ لا ترق بين 
طبقة وأخرى. 

يتشر الشعور فى كل أنحاء امريكا - بطولها وعرضها - أن 
الحياة صارت جديرة بالازدراء» وباهظة التكاليف» وغير آمنةء وان 
البلاد عدت المرحلة التى يعتبرها «شبنجلر وتوينبى؟ - والمؤمنون 
بتوقعاتهما _ مرحلة النضوج. 

ويشير المفكر الصحفى «اليستر كرك؛ إلى ظهور قرينتين تشيراد 
إلى اقتراب الكارثة: 

. التحلل من كافة القيم‎ )١( 

(۲) عدم مكن القائون والمحاكم من كبح جماح الانحدار 
السريع قى اللوك العام والقيم» ووصولها إلى مستوى المسئولين 
عن الحفاظ عليها ورعايتهاء ويتوقع آنه إذا وصلت البلاد لنقطة 
اللاعودة فهناك احد احتمالات ثلاثة: 

)١(‏ حرب اهلية تشعلها هيئة محلية أو عرقية أو اجتماعية أو 
دينية أو جميعها. 

(۲) ظهور ديكتاتور جبار يحكم البلاد بالحديد والنار رافعًا راية 
العرية وفتش لقا بها 

(۳) عودة سريعة إلى تلام التراجن بقوم بتقريب الفوارق بين 
الطبقات التى بزداد فيها العنى غّی والفقير فقرا» مشابها للنظام 
الذى جاء به «فرانكلين روزفلت) مذ ما يزيد على نلصف قرن. 
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إن العنف ينتشر كالوباء فى اوروبا وامريكاء والجرائم تقع كل 
یوم پسبب وبغیر سیب فی مختلف أقطار الدنا؟. 

يقول الأب «بيلى غراهام؟ - وهو من أشهر رجال الدين فى 
أمريكا فى كتابه (العالم يحترق): 

# لقد ضربت المواليد غير الشرعية رقمًا قياسيًا» وانتشرت 
الأمراض التناسلية بشكل وبائى مريع فى الامة بأسرها. 

# تتيجة لنسبة الطلاق والانقصال والهجر المتزايد يعيش نحر 
اثئا عش مليوتا عن حمنة وأربعين مليون طفل فى الولايات 
المتحكدة ا بعردا ن والدييم او آسحد والديهم على الاکل: 

ê‏ کلت صب ية من صفحات جرائدنا اليومية تین بوصوج 

۴ کم هق امان ا ان الحضارة التى اتتجت افر 
السارات وانضل البرادات» واقضل أجهزة التلفزةء آأنتجت فى 
القت ذاته أستوا البشر!!. 

# فى تقرير عن الصحة العامة بالولايات المتحدة» يقاسى ۸ 
ملایین شخص من نوع أو آحر سن اران العقلية» يعالح من 
هذا العدد مليرن شخص : e‏ يشخل الرضى الذين يقاسون 


() الغرب رالعالم . كافين رايلى» جا ص١۷١‏ - الطبعة العربية. 
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# الُسكرات اصيحت الآن كارثة قومية . 

# كل اليلة تيتلع ملايين الحبوب المنومة امساعدة الشعب على 
النوم؛ وهه النومات والمسكنات تھا فى التهار» :وملايين من 
الأقراص المنبهة توقظنا فى الصباح بعد أن تتهى الاأشياء التى 
تهددنا فى الليل!!!. 

# هناك إشارة مناسبة لحيرة الإإنسان اليوم» هى تلك الإشارة 
التى تراها على النافذة الخلفية لكل سيارة: ١لا‏ تتبحنى فاأز 
ضائم٣!!!‏ 

تقول مجلة تايم )11M٤(‏ : 

« قبل نهاية هذا القرن (1۹۹۸ء) سيكون فى الولايات المتحدة 

شرة ملابين مواطن مصابين بالډيدز: 

# وفى مجلة «تايم؟ الصادرة يوم ٩‏ ديسمبر ۱۹۸4م تقول هذه 
املجلة تحت عنوان (أطقال يحملن أطفالا): 

«فى كل عام تحمل أكثر من مليون بنت أمريكية مراهقة) 
- المراهقات فقط - وبين كل خمس منهن تحمل أربع منهن 
فاا دا 

وفى تقرير لابنة الرئيس السابق ريجان واسمها (مورين): أن 
فى الولأيات المخحدة أكثر من ثلاثة عشر مليونًا من الاطفال لا آياء 
لهم !! 


# وفى مجلة (تايم) العدد رقم ۳ لسنة ۹۹۱١م‏ تقول المجلة' 
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«إن عدد المصابين بالشذوذ الجنسى من بين افراد القوات المسلحة 
الأمريكية يتراوح بين مائة الف ومائتى الف من الجنسين» !!! 

وفى الولايات المتحدة تقعم جريمة فى كل حمس ئوان .. وفی 
كثير من المدن لا يخرج أحد من بيته بعك غروب الشعش خشة 
السنرقة أو القتل . 

# وفى-العدد نفسه وفى صفحة ٤١‏ تقول المجلة: 

إن عدا كبيرا من الكرادلة - من كبار رجال الكتيسة الكاثولياك 
- يمارسون الشذوذ الجنسى فيما بينهما . .!!! 

٭ وی هولندا ١‏ :عدت الكئيسة عد زواج رجل برجل ما 
دام هذا يحقق السعادة لكل متها! !! 

# وفى تقرير لصحيفة (الديلى ميل) البريطانية؛ إن 
الإ سالات تشير إلى أن ١۸ا‏ من الرهبان يمارسون الإا واة 
۲١‏ متهم شواذ. . ! 

*# وفى صحيفة (وول ستريت جورنال) بعددها الصادر يوم ١۷‏ 
ابریل ۱۹۹۳م كتبت هذه الصحيفغة تقول : 

#إن إحدى السيدات ارتكبت ٠١١‏ جريمة جنيةء وكان من 
بين ضحاياها عشرون طفلاً فى روضة أطفال تابعة لإحدى 
الکتاقس. ٤.‏ !!! 

وكان مبنى روضة الاطفال يقع فى .الكئيسة نفسها التى تادر ما 
تخلو من المصلين .. وقد أصدرت المحكمة حكمًا يقضى بسجن 
السيدة مدة ٤۷‏ عامًا). 
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وف الولايات المححلة وجل = دد رد0 اة 
وعشرون مليوتًا) من مدمنى المخدرات» بلغ ما ينفقونه فى العام 
الولخل ٠5٠ د٠ ٠‏ وها الإماقة وجسة وتمائين علنان) 
من الدولارات! 

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لهذا العام" إلى أن 
وو الحوادث فى الولايات المتحدة فى ترايد اتی لی مدی 
ال جا اة وا المرتقع لحوادث القتل فى امريكا 
الذى يصل إلى اضعاف الدول الغربية الأخرى يجعل راشنطر 
تور اقب اة الل قى ابال !1 
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(۱) سئة ۱۹۹۸ م 
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الفراغ الروحى الذى بعيشه الغرب 


يقول الدكتور عبد الحليم مود ): دږ شيح الازهر الكاسني: 

فل نحمسین غاما زارتى أحد الاساتذة له اأ فأخذته 
إلى الجامع الأزهرء ودا تحن نتنقل من رواق إلى آخر سالنى 
ڪر (لحنة الفتوى). فو هذا الاهريكى عن لنة الفتوئى 
ورسالتها» فرغب فى زيارتها والتعرف على أعضائها. 

دخلنا القاعة فكان فيها المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم(» 
والمرحوم الشيخ محمد العنانى؛ وبعد التعارف والتحية حاطب 
العالم الأمريكى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم قائلاً: 

«إن الغرب الآن فى حالة روحية قلقة» ومن الممكن أن يتجه 
إلى الإسلام» ولكن من المحتمل أن يتجه إلى صوفه الهندء فهل 
أعد الأرهر عدته لتوجيه الغرب نحو الإسلاي؟ 

وکان السؤال مفاجتًا آو مریگًا. 

ولك عضيل الشخ عبد للجيد سلح ااب وف الوت 
دبلوماسی لبق : 

#إننا تضدد الدراسة والبحث). .! 
9 اننا والاسان اکور مه ان مود اة 1۸ 

وانظر فى ذلك أيضًا: كتابتا (حتى لا تخدع) صقحة ۲۳۸. 

(1) شيخ الارهو الأسبق. 
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وفى لقاء بين أحد المحررين فى صحيفة الأهرام وبين مجمرعة 
من الاوروبين والامريكان الذين حضروا إلى مصرء سالهم عن 
السيب الذى دعاهم لرفض المسيحية» واعشناق عبادة فرعونية 
ET‏ 

فقالوا: 

«وفاذا صتغت لا دياناتنا القديقة شوى الراب والدمار 
والحروب والموت؟ 

لقف قرا يكل ىء ٠‏ طلقا اديانات الأباء وال جداد الى 
فشلت فی زرع السلام والیر. . 

لد لت سطانا فى كل دروب الأرض» ولم جد هذا السلام 
وهذا الخير إلا عند الهتكم القديمةء وإخناتون ... ورع؟!! 

ويقول المحرر: 

«سالت كل الرجال والتساء الذين آجريت معهم هذا الحرار عن 
السر فى هذا التحول» فاتفقت إجابتهم جميعا على آنهم وجدوا فى 
عبادة آلية المصريين القدماء راحة تفية لم يجدوها فى الكنية أو 
الىد !! 
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(1) عزت العدنى. الاهرام ۹۲/۷ 1۹۸۳م : 
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وفى الطائرة المصرية المتجهة إلى «زيورخ؟ دار هذا الحوار بين 
استاذ مصری وشاب سویسری: 

قال المستر «توماس؟ وهو اسم الشاب السريسرى: 

إننى آنا وكثيرين غيرى لم نعد نفهم لهذه الحياة هدقًا أو معثى. 

فلل الف سا 

فقال الشاب: نحن لم نعد مسيحيين فى سويسرا! 

له: ولاذا لا تعوذون إلى المسحة؟ 

قال الشاب: ظننت انك ستدعوتى إلى الإسلام. .؟! 

قلت له انی ات تغرف ایریا الإأسلام معرفة صحيحة وان 
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قال الشاب: آنا اؤمن بالمسیح .. ولکن کنیی فقط .. لا کاله 
. . واظنگم تؤسون به هکذا. 

قلت له: هو نبى كريم حقاء ولیس إلهاء ولا ابن إله: 

فقال الشاب: آنا لا آفكر قى شىء سوئ الاتتحار . 
والتخلص من هذه الحياة التى لم أعد آثى فيها باحد أبداً. . إ1 
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وقى آمريكا عر على بقايا عظام وجشث آدمية فى مديئة (سانتا 
مونيكا) فى ظروف غريبة محيرة .. إلا أن المحققين اكتشفوا سر 
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هذه العظام والحشث بعد ريات دقيقة واسعة .. وقد Et‏ من 
هذه الشحريات : 

ان هذه العظام وهذه الجشث كانت بقايا ا(قداس)ء اقامه عبدة 
الشيظان فى مدينة (سانتا مونيكا) . ,! 

كما آكدت هذه التحريات أن عمليات القتل مت بعد القيام 
بأاعمال جنة فاضحة ومخجلة. .!! 

كما تبين أن هذه الطقرس الشيطانية تقام فى أجزاء عديدة من 
الولايات المتحدة . . 

وسرعان ما كشفت التحقيقات عن شخص اسمه (انطون لافى) 
وضقخه وکالات الايا باه كير كهنة الشيطان» أو اكير كهة 
جهنم ...1 

فی حین يطل عليه أتباعه اسم ابا آمريكا الاسوده . .!! 

وقد آسس هذا الكاهن الجهنمى كنية؛ اطلق عليها اسم 
#كننة الشيطان). كما شت أتباعه إلى اربع درجات ؛ ES‏ هن 
الأذتي. إل على حسب النظام الكنسى المحمول به فى بقية 
الختا الارن : 

الدرجة الأولى: درجة (تابع) وتطلى على المتخرط الجديد فى 
سلك. (الشيطة). . ! 

الدرجة الثانية: درجة ساخر أي فخارت: وتطلقى :على النشطين 
فى الدفاع عن (كبير كهنة جهنم) . .! 

الدرجة الثالثة: درجة كاهن أو كاهتة؛ وتطلى :على امن يثبت 
براعة أو تفوقا فى خحدمة الشيطان الأكبر . 
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الف رة اران رة .الان الب اى اة الكاة اوخن 
تاذل رة الاعف أي االمطران١ة‏ وتلى الدرجة الى يلها 
كبر كهنه چھنے ٤‏ 1 


¥ ¥# F 

وقد نشرت مجلة (نيوزويك( NEWS WEEK‏ ' تحقیقًا مذھلا 
عن عدد الطوائف التی بدات تنتشر على نطاق واسع فی آمریکا 
واوروياء القد اتتهى دون (الكتية) ولا اقول الدين فی مچتمم 
الحضارة الخر بية. اما لماذا؟ فالأسباب أكثر من ان تح اقالقاد 
جاوز حدوة المنطق والعقل. غير آن الآهم من هذا كله كما يقول 
(الفيلسوف) البريطانى (برتراند راسل): إن المسيحية الحاضرة 
ليس لها صلة بالمسيح اصلاً .. وإن أول وآچجر یحی تقبقى 
مات قبل تسعة عشر قرنا). 

اف حول هذه القشة انا ستتاء: 
WHY 1 AM NOT CHRISTIAN $s; mud |i |i‏ : 
إن الفراغ هائل .. والطريق آمام اللإأسلام سالكة وواسعة . 


- انظ فی هذا - حوار صريح بين عبد الله وتك اليح - للؤلف‎ )١( 
العودية.‎ 

١ )۲(‏ پنایر سنة ۱۹۸4م 

[0) تشر دار الان للنشر - لندن. 
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ولكن أين الدعاة . .؟؟ اين المخلصون المتجردون فى دعوتهم 
إلى الله. . ؟ 

متك حوالى مسين عاما :. التقى علامة الهند سولانا عبد 
العليى الضديقى رخمة الله عله فى عدهة رى قاضصمة كيت 
بالمفكر البريطانى الراحل (جورج برنارد شو) 6.8.814۷ ؛ ودار 
بينهما حرار طريل عن الرسلام وقضصايا الأنسان ومشكلاته فى هذا 
قتعا تام الاقتناع بالدور الحضارى والإنسانى الذى يمكن أن 
بك سه السلام إلى الاتسائية التائهة فی سترادیب الظلمات والتاط 
والقهر. . 

وقد زار - برنارد شو - بعد ذلك أقطارا إسلامية كثيرة فى آدنى 
الشرق وقی أقصبی الشوق: وحن سٹل عن انظاعاته حول شد 
الرحلة قال : 
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«لقد تعرفت على الإسلام بصورة لم تتح لى من قبلء وقرات 
معانى القرآن كما ترجمها المسلم البريطانى (محمد مارمادوك): 
فرايت العظمة والجلال فى هذا الكتاب» الذى برتقي بقارثه إلى 
آرقی درحات الكمال والعقل . 

ولور کان لالام دعاة على هستر ی هذا الكتاب» ستو شنا 
الكين: لسلمت آوروبا کلیا قبل شا قر ولّدان به معظم 


() انظر نض هذا الحوار فى كتابنا تى لا تخدع - دار الشروق - القاهر: 
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الناس فى الشرق والغرب» غير أنى لم أصادف مثل هذا الداعية 
إلا فى رجل واحد من الهندا. 
شو) إلى (سنغافورة) على ظهر llإlخرة‏ : THE IMRESS OF‏ 
„(GREAT BRITAN)‏ , 
فاجرى معه رئيس تحرير إحدى المجلات حرارا قال فيه : 
قرات لك مقالا فى صحيغة )C05M0۶011۲4۸(‏ تمتدح فيه 
ابيع والشراء .. وفوق ذلك فهو دين الحنتلمان . .!!! إلا أن 
هناك آمرا مهما یجب آن لا أغفله . .٠.‏ 
اله وا غو .۔؟). 
- جاب : شلام سء ا والمسلموك ءآ 7 اللإسلام 
قلت: لإذن تعتقد أن المسلمين ليس لهم من اللإسلام إلا 
2 أجاب: 7اا اجو فما أعرف فن الأديانء نظام اججیاعا 
صا حا كالنظام الذى يقوم على القرانين والتعاليم الإسلامية . . .!!!». 
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فلت ولكن هناك حركات تدل على أن المسلمين بدءوا 
یستبقظون؟ : 

قال: 3واين هذا؟». 

أجيت: ففى الشرق الخربى): 

قال: «هؤلاء جلهم من اصل عربى» وحركتهم جنسية أكثر 
نها إسلامية!». 

قلت: ١لا‏ اظن ذلك ::-ولكن ما رايك؟!. 

_ أجاب: «اللإسلام لا يستيقظ إلا إذا عمل اللمرن بصعتهم 
مسلمين فقط» وتجنبوا ما نسميه (الروح الوطتية) والغلو فى 
القومة ,ا 

قلت: «فى أورويا وأمريكا مبشرون إسلاميون؛ فما رايك فى 
ھۇلاء؟). 

آجاب: لا شاك أنهم يستحقون العطف؛ إذ آننى لا آظن أن 
الملسلمين يقدرون التبشير بالإسلام كما يقذر السيحيون - على 
احتلاف مذاهبهم - التبشير بالمسيحية» فليس للمسلمين جمعية 


تبشير تضاهى أية جمعية تبشير لأى فرقة مسيحية. . .٠!!!‏ 
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التحدى الحقيقى الذى يواجهه الغرب 


سن الظواهر التاريخية الک یر تتا المۇرخين ن باژاد الغرب 
اة اتتشار ال سلام شن آوروبا والولایات المتحكدةء هده الظاهة 
یکوت هذا الانتشار فی ژسن فغل فيه المسلمرن كل عتاصر القوةة 
وفى الوقت الذى يهاجم فيه الإسلام بقوة وشراسة فى أورويا 
وأمریکا. ! 

لقد اقبل الناس على الدخول فى اللإسلام كما يقول «مونبته»؛ 
لان الإسلام عقلانى الجوهر وفيه مزايا جليلة إلى جائب مبادئة 
البسيطة التى لا تقبل الجدلء اقبلوا عليه كما يقول «توماس 
أرنولدة دوت أية محاولة لاوٍرغام والاضطهاد؛ لابه دين بتر مه 
العقل ؛ وتطمئن اله الششسن والقلت::! ارهن الظطواهر المصاحة 
لر کة اسشا الالام فی شه الدول + ا قم الذين يعتنقو 
بعقولهم قى حقيقة دينهم الذى لم يعد له فى حياتهم أثر. .! 

قبل حمس سنوات سافرت إلى بريطانيا للمشاركة فى مؤعر 
غا إلبه «المجلس الأسلامى العالمى؟. و غك الانتهاء مي أعینال شلا 
الوق التقيت ببعض الأخوة البريطانيين للتشاور حول أوضاع 
المسلمين فى بریطانیا وغیرها هن الدول. 
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فی حدائی )K810810۸7‏ «کیننچتون» کنت آسیر ومعی 
«البروفسور عبد الحكيم ونتر) بعد تناول وجبة الطعام فى مطعم 
عربی بشارع #کرینر وای Way‏ $n'sععQu‏ . 

لقد سألنى الاخ عبد الحكيم : هل قرات ضحف لندن اليوم؟ 

قلت : و سادا شی شله اهر محف ؟ إنئى ا آجد وقتًا لْقَراءة 
صحيفة غربية أو إنجليزية؛ فما بقى لى فى لندن سوى يوم واحد 
أغادر.يخذها العاصمة البريظاتة عافد إلى القاهية: 

قال الاخ عبد الحكيم: إن هناك ضجة فى مجلس العمرم 
ببب قاضى الحكمة العليا المتر «سكوت» ۲5٥0۲0١‏ الذى 
سق ا ف ري الااهة إلى اقرا اللة ظلي جلي 
العموم سحب هذه القضية من القاضى ولسبب غاية قى الغرابة. . 
قلت لللأاخ عبد الحكيم : وما البب فى اتخاذ هذا الموقف من هذا 
القاضى؟ أاجاب: اليب كما تقول الصحف أن لهذا القاضى 
«ابنتين ٠‏ تدرسان فى جافعة «أكسقرزد وآث هاتين الابنشين قد 
أسلمتا وانضمتا إلى قافلة الإيمان فى مدينة اأكسغورد)!!! 

إن ال سلام يقم خی تابته فی بریطانیا الت يعيش فيها اليوم 
اكثر من مليوتى مسلم. وبالرغم من حملات الكراهية وإثارة 
الشكوك ضد اللإأسلام والمسلمين فى بريطانيا وعموم آوروباء فإن 
من سبتمبر فإن اللإقبال على الإسلام قد ازداد» والكتب الإسلامية 
بدات تشر انتشارا واسعا اضعاف ما کانت عليه قبل وقوع هله 
الاحدإت!!! 
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وقيل أسابيع نشرت صحيفة «الصنداى تلغراف» Sunda‏ م11 
eer‏ مقالا" تحت عنوان جوا يشهر إسلامه. ويقرل هذا 
المقال الى نشرته «الصنداى تلغراف؟ آنه نجل "فرائك دويسرن» 
احد الوزراء السابقين مجلس الوزراء البريطائى؛ وهر أحد آفراد 
الطبقة الوسطى البريطانية التى تشهد إقبالا ملحوظًا من أفرادها 
على اعتناف الإسلام. 

وکان جو احمد دوہسون٤‏ ۲۹ عاما ۔ قد نشا فی جو لم یگن 
ينال رضاه» ولكته الآن يؤدى صلواته لله حمس مرات فى اليوم» 
ويقرا القرآن ويخطط للسفر إلى مكة للحج. 

اغ القن عاستا ھر ی ا الى آل رطا 
اعتنقوا الإسلام خلال ال ۲١‏ عامًا الماضية فإن اسرة «جو» لم تتلق 
قراره بخوف» على الرغم من آن والده کان يشغل منصب وزير 
الدولة للصحة فى ذلك الوقت. 

قى نخديغة الام عن إقصة إيمانة للمية الأولى'اشار إلى أن 
انطباعاته الأولية عن الإسلام كانت فى أغابها سلبية. 

ولكن فى عامه ال ١١‏ قدم إليه أحد أصدقائه الترجمة 
الإنجليرزية للقرآن» ويصف «أحمدا ما حدث بعد ذلك بقوله: 
«كانت القراءة فيه بمثابة الوحى» وأضاف قائلأً: «لقد كان مختلقًا عام 
لاختلاف عن كافة مدركاتى السابقة عن الإسلام؛ فقد امتدح التعليم 
للرجل والمراة» ويقول: إن عليك "ت تعامل كل شخص باحترام). 

ويعلق ١جو‏ أحباء» على مشاعرء عد إشهار إسلامه قائلاً: 
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«كان إيمانى بان ذلك هر فى الحقيقة إيمان يتنامى»؛ إلا آنتى لم 
اکن ازقب فی إعلان إسلامی إلى أن تاگدت من آئتی ساعيش 
بهذا الدين؟٤.‏ ويضيف جو أحمدا قاثلاً: «والآن فإن الله يقرد 
خحطواتی عندما آنخذ قرارات تعلق بالجانب الأعظم من ششرن 
حپاتی!: 

وقد أظهرت اسرته تابيدها الدائم له وعلق «جو؛ على ذلك 
بقوله: یبتاع لی آبی کتبا عن الإسلام فی کل کریماس۲. !!! 

واليوم يعيش «جو أحمدا بعد رواجه من فتاة مسلمة فى 
جئوب لندن على مقربة من مسجد بریکستون. 

وتشير الإحصائيات إلى إن عدد من اعتقوا الإسلام بعد 
هجعات ١١‏ سبتمبر على الولايات التحدة يتجه إلى الترايد؛ 
فاخد مساجد مدينة مانشستر البريطافية أغلن اعتتاق ٠١‏ شخصا 
لاٍسلام خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد علق محمد صديق 
صادون - باحث زاثر بالمعهد الإسلامى فى ليسيستر بقوله: هناك 
طفرة؛ فالإساءة المتتظمة لاإسلام أيقظت العقل الغربى الفضولى 
لطرح سؤال حول ماهية هذا الشر».؟! 

وبالنظر إلى ما يتردد فى الخرب من أن الإسلام يعامل لاء 
كمواطتين من الدرجة الثانية فإنه - وعا آثار الدهشة ‏ أن غالبية من 
اعتنقوا الإأسلام كانوا من التساء؛ ففى الولايات المتحدة فاق عغدد 
النساء اللاتى اعلن إسلامهن عدد نظرائهم من الرجال بتسبة ٤‏ إلى 
۱ وفی بریطانيا بنسبة ۲ إلى .١‏ 
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وتشير الدراسات إلى إن جانبًا كبيرا من المسلمين الجدد فى 
بريطانيا لديهم خلفيات متعلقة بالطبقة الوسطى مثل «مائير 
ويلكنون» أحد افضل طلبة مدرسة إيترن؛ الشهيرة واحد 
خريجى جامعة كامبريدج» وجل جون بيرت المدير العام السابق 
لل «بى بى سى٤»‏ وجل القاضى سكوت الذى راس التحقيقات 
بشأن توريد اسلحة بريطانية إلى العراق: 

من جانب آخر تشل «حرفية بال حليم؛ نموذجًا للبريطائيات 
اللاتى اعتنقن الإسلام؛ فهى خريجة جامعة سانت أنى يارد 
وكان والدها يهودى الديانة» بينما كانت والدتها تنتمى للروم 
الكائوليك» وقد تحرلت «حرفية» إلى الإسلام فی عام ۱۹۷۱م. 
وهى تعلق على ذلك بقولها: «ما حدث فى الغرب هو أن تيار 
الأنثوية »۴E1N15‏ قد سلب حقوقها كامراة؛ فقد اجبرها 
على الذهاب إلى العمل» وقل عدد الزيجات تدريجياء وهذا آمر 
يقوم الإسلام بتوفير الحماية منهء وأشعر الآن أننى أكثر حرية فقد 
اصابنی الاضطراب بشآن القيم التى يتمسك بها مجتمعتا؛ فهو 
يتوقع أن تكون المرآة رجلا وامرآةًء وأن تكرن مغرية وفاضلةء وان 
تكرن جميلة وذكية وای شىء آخرٍ !!!)؛. 

وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجهه الغرب.!!! 
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مفاحاأه قص رخنت بارک REGENT PARK‏ 


قبل حوالى سبع سنوات تلقيت دعوةٌ من «المجلس الإسلامى 
H٤ WORLD ISLAMIC COUNCIL (alal‏ ضور 
مؤتره الثانى الذى عقد فى مدينة لندن لبحث شون الدعرة فى 
باد العر ب كتت أنوقم أن آری فى هذا المؤ تمر التلمين 
E‏ ارج على 8 ششاهير المسلمين, 
عنقا الل سلام عن إيمان ويقين؛ بل ۶ کان ج من حضر هذا 
المؤعر إا عر با أو هنود أو باکستانیہن | لقد ققد هذا موقر رر 
اتعضاده هس أول اة وقد رآیٹت فن العبث الاشتفرار فی 
حضور جلساته» كما رايت من الأفضل الیت عن هؤلاء الأخحرة 
البريطانيين الذين تربطنى بهم معرفة ونقة وأخرة صادقة فة ء 


KK #F ¥‏ 
لم تكن الساعة قد نجاورت الرابعة ظهرا بتوقيت بريطانيا 
الصيقى حين دلفت من البوابة الكبرى إلى داخل متته اريجتت)۲» 
كنت اجلس ودا على أحد المقاعد الكثيرة المنتشرة حول بحيرة 
#البط» بينما كانت أسراب «الحمام الملكى۲ تحوم من حولى. 
تلتقط فتات الخبز الذى كان الأطفال يحملونه معهم لإطعام الحمام 
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والبط. وقد انشغلت عن هذا كله بالقراءة فى الكتاب الذى كنت 
أحمله معى؛ كان اسم هذا الكتاب «عاصفة الصخراء ۷1١0‏ 
THE SAHARE‏ وکا ۇھ اښiەۉ R.۷.C. BODLÊY‏ الير 
ا بودلی٤‏ فقد عاش هذا الرجل تجربة قاسية بين العرب 
ال فی صخاری شمال آفریقیاء ورای :ما يتعرض له هؤلاء 
البدو الرحل من صعاب ومصائب ينهار من شدة وطاتها الجبلء 

غير آنهم كانوا يقاتلون هذه الشدائد بالصبر والرضاء ثم بالدعاء 
والصلاة إلى ربهم الأعلى! يقول السير رالف بردلى: «لقد بدأات 
أتصاءل: بيتى وبين تفتى عن السر وراء هذه الطمانينة وهذا 
الهدوء» فعرفت أنه «اللإسلام؛؛ لان المسلم الح الذى أشربت 
روحه تعالیم «النی محمد لا يغضب إذا أسىء إليه» ولا بسخط 
إذا فقد أعز اما يحرص عليه! وقد دفعنى هذا إلى ادراسة 
الإسلام » وقد انتهت بى هذه الدراسة إلى تاليف كتاب عن (الثبى 
محمد)». لم تكن المغاجاة فيما قلته الآن» بل كانت المفاجاة فى 
هذه السيدة التى جلست فريبًا منى على الطرف الاأخر من المقعد؛ 
لقد لفت نظرها الكتاب الذى كنت آقرا فيه ثم سالتنى: «هل 
اعجبك هذا الكتاب؟۲. قلت لها مؤكدا اعجابى بهذا الكتاب: 
نعم» وإلا ما اشتریته. قالت: هل تعرف من مؤلفه؟ قلت لها: 

طبعاً إثه السين ّ بودلی. فعادت تسال: هل تغرف آنتی 
حفيدته؟ قلت: وكيف اعرف ذلك ولم يسبق بيننا تعارف من 
قبل» ولم ارك إلا منذ دقاقق فقط؟! فأخبرتنى أن اسمها اسارة) 
وأنها تبحث منذ سنوات عن مسلم يشرح لها الإسلام» ولكنها لم 
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تعثر على هذا الشخص حتى هذا اليوم .. قلت لها: ولاذا لا 
تذهبين إلى المركر الإسلامى؟؛ فالت: إنى. اعيش فى ضاحة 
AE ۴0‏ وهى ضاحية بعيدة جدًا عن هذا اللكانء واكرن 
لو اغطیتنی العتوان. قلت: ولاذا أب للك عنران اكز 
ا وهو منا على قيد خطوات؟ هيا بنا أيتها الأحت العزيزة 
«سارة؟ إلى المركز. وهناك استقبلها الأستاذ الدكتور عبد الجليل 
إمام المركز بحفاوةء واشترك معه فى هذه الحفاوة بعض المسلمين 
الإغجلير الذين كانوا فى ريارته محض الصدفة. 
لقد احتارت اليدة «بودلى؛ اللإسلام م مثذ ذلك اليوم - غير آنها 
- كما اخبرنى المرحوم الدكتور عبد الجليل انقطعت عن ريارة 
المرکز حتی فوجیء بزیارتها له بعد شهرین» آما لاذا غابت عن 
المركز كل هله المدة؛ فلانها كانت سافرت إلى الولايات المححدة 
لزيارة ابتها الذى يعمل مهندسا فی مدينة «نيويورك)» وهنا كانت 
المصادفة الثالثة! لقد صادف د إلى نيويورك؛ قدوم اليوم 
الأول من شهر رمضان المعظّمء وقد عرفت السيدة «سارة؛ ذلك 
حين اعتذر ابنها عن عدم مشاركتها فى طعام الغداء» فلما سألته 
عن سبب هذا الامتناع أخبرها آنه أسلم» وصوم شهر رمضان 
فرض وواجب على كل مسلمة وعلى كل مسلم!!! 
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عجموعه کكمبریدخ 


فی مدینة کمبردج وفی شارع اهینترن آفینیر ۲ عل Hi۸10٩۸ Ave‏ 
كانت إقامتى مع أسرة إمجليزية. كتا فى هذا البيت مجموعة من 
مسختلف قارات العالم .. واحد المانى: وواحد سویسری» ورابع 
إيطالى» بالضافة إلى طالب آسیوی وهو اتورجوت). وآخر 
مکسیکی هو کارلوس٤؛‏ وثالث افریقی وهو آنا٤.‏ . ! 

کان اول عمل قت به بعد استقراری فی هذا البيت الالتحاق 
بمدرسة خاصة لتعليم الإنجليزية .. وقد تصحنى الأخوة العرب 
بالالتحاق بمدرسة «ستوديو سكول _ أف _ الجليش 01مطع؟ فiقناS‏ 
En‏ 0ء كانت هذ المدرسة تقع قریا من البيت الذى أسكن فيه 
وفى شارع قريب من محطة السكة |افخىديد Station Road comêr‏ . 

كانت بداية هادئة وجميلة. غير آنى لاحظت - رور الوقت - 
من الدارسين الذين كانوا يقيمون معى فى البيت» أمورًا غريبة بعد 
آن عرفوا آنتی ملم ! 

عرقوا ذلك حين كنت اتحدث إلى صاحبة البيت بالا يحتوى 
طعامى على حم خنزير .. وآن تتفضل مشكورة بعدم وضع أى 
مسكر أمام مقعدى فى غرفة الطعام. . ! 

فالإسلام كما عرفوه؛ ودرسوه دين همجی ..! واتباعه لا بد 
وان یکونوا علی شاکلته وإن عاشوا فی مجتمع متحضر. .! 
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وق الألحظت ايقبًا ان صاحة أليت - الت كنت أنزل فيه مح 
هذه المجموعة ‏ بدات تراقينى خفية. .1 كانت تعمد دخول 
#الحمام) بعد خروجى منه. . وتزور حجرتى بعد الذهاب إلى 
المعهد الذى كنت ادرس فيه وترصند حركاتى طوال الوقت حين 
آکون موجودا بالبیت. . ! 

ویعد حول اسپوعين وجنتها تخل على فجاة ...كات الوم 
يوم أحد .. وکان کل من فی البیت نائمًا بعد سهر طویل فی 
وا الكل دوقت دون غبرن ,الط الود بيخ أل 
اليف ٠:‏ 

قالت المز «داى) (ع٥)‏ وهذا هو اسمها: 

آريذ أن اعتذر إليك. .! فقد لاحظت انك الوحيد الذى 
يحافظ على نظافة البيت. .! كنت أدخحل الحمام بعد حروجاك منه 
فاراه کأنه لم یستعمل قط .. وکت اذهب لترتيب حجرتك فاراك 
سبقتنى إلى هذه النظافة وهذا الترتيب»ء وعرفت آنك الوحيد الذى 
يحافظ على نظام البيت ومواعيده بالضبط . 

ولکن شیئًا واحدا یحیرنی ولم افهته خت الآ .٠؟!‏ 

قلت للمسز دا۲ مازحا: 

اا ی سا لی وك می د 

قالت: 

فى تمام الساعة الخامسة صباح كل يوم آسمع فى حجرتك 
حركة وأرى الأئوار مقباءة. 
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فماذا بحدث عندك صباح کل یوم فی هذه الاعة الميكرة ؟! 

قلت للدة «داي): 

فى هذا الوقت اقوم لأضلى الفقجر» وهى اول صلاة بؤذيها 
الملم كل يوم .. وبعد الصلاة اجلس لاقرا شينًا من القرآن . . 
كتابتا القدس .. ثم آتهيا بعد ذلك للترول إلى غرفة الطعام 
لتناول طعام الإفطار فى الوقت الذى حددته لنا بالضبط. ! 

لقد تبدلت امز اداى) تيدلا كاملا عنذ هذه اللحظة. كانت 
تعاملتى معاملة خاصة تحعجب متها الأخ الأستاذ الذكثور عبد 
الجليل شابى - إمام مركز الإسلام فى هذا الوقت - حت روجها 
الخل الغلظ الخافي واطي» يدا رر غودتة الى كانت 
شحيحة حتى باللبة لأطفاله الصغار فى البيت. . .! 

کان فا :الت ارس رى اسه فجن اكا ابره 
س کبار رجال الأعمال تی قرا ن مدينة آبوردرا قك 
دعانی ذات بوم إل خر ته ويعك کلغات المحاملة المعحروقة 

- هل تعرفنی. .؟ 

اطعا انی فلکت و 

فا لا اتی اغ کا اتی 

قلت: فاهي؟ 

قال: آنا بهردی. . .؟ 
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قلت وها الغرابة فى ذلك؟ إنتى كلم مطالّب بإحترام 
الديانتين بصفة حاصة.. . 

آما إذا كنت تقصد فا بين إسرائيل والعرب فالقضية هنا 

ا 
حیاتی آو مالی .. حتی لو كان هذا المعتدى ملما؟ فإت اللإسلام 
یطالینی بان آقاتله وان ادقع ظلمة. . 

القضة ها اس فف هد ومسلم ا آو مسیحی 
ومسلم. . إنها قضية عدوان وظلم i‏ ودفعم الظلم من طبيعة 


مسلم. .!!! 


# # # 
إن فی بریطانیا اکثر من ملیوتی مسلم. وحوالّی الف مركز 
اتاك رسج وراك هات لدان راتات واا 
قرغا ستلمو ك سن لي الشات :وقي اعم اللذة فن لفك ون 
«کاردیف) وفی «برمنجهام) وفی «مانشسترا وفی بلاکبررن؟ وفی 
#برادفورد؟ وفى اليفربول؟ وفى اليدر؟ وفى «بريستول؟. 


BÎ 


فاك مرکو ]ادس کي اجى ء يرا فى اة اققو رد 
وهو الركز الذى افتحه الأمير لتشارلزة وآلقى قه محاضرته 
الشهيرة التى انصغت الإسلام كدين وكحضارة ومشل للصامح 
واللإأخاء والعدل. 


وفى البرلان البريطانى أو مجلس العموم يوجد عضو ملم .. 
کما یوجد فی مجلس اللوردات عضو آخر اسمه «اللورد احمد»! 
وى اللات ترا بعثة احج البريطانية فى هذا الموسم أى موسم 
عام ١٠٤١ ١‏ ه من هجرة البى ية . 

فالطريق آمام الإسلام مفتوح وسيل وغهد» والناس فى 
بریطانیا وغیرها سن 0 آوروبا ر رترت عن الإسلام إلا 
القليل ... وعذا القليل كذب ومسحرف ومزیف! 

فى حى (هامستد) فى لندن كنت اقيم مع آسرة إنجليزية. 

نقد توت قي اتان اة اق اخ ن اكت 
المرحوم الشيخ امحمد رفعتا؛ ذلك أن صوته الملاتكى فى بلاد 
«الغربة؛ وبخاصة فى أوروبا يغسل قلبك من كل هموم الدنيا. 

وذات يوم وفى تام الساعة السابعة والنصف نزلت إلى قاعة 
الطعام» کٹ قد انیت إغلاق السجل .. ففرض الشيخ رفعت 
بصوته الائیری الربانى وجوده على كل من فى المنزل. 

وفجاة التفت إلى المستر (تيلر) صاحب الببت وقال بأدب: 


اظن هذا وت اشهر من عتدکم فی مصر. ١:‏ ! 
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# قلت معتذرا: آاسفت. لقد تست إبقاف المسجل .. 

ئم قلت له: إن الذى تسمع صوته ليس مغنيا. 

إبه صرت أشهر فاریء للقرآن الكريم تابنا المقدسن کی 
فقيس . 

وها ساك الستر تلن وماذا يقرا الاك ؟ 

# كان الشيخ رفعت يقرا الربع الأول من سورة (مريم)ء ٠‏ و 
كدت آشرح للمستر (تيلر) ما يقرآه الشيخ رفعتٿت حتی تهضس 
واقفًا, وقال: شده اول رة آسمع فها هلا الكلام. . ا 
كتابكم المقدس كل هذا ادير والاحثرام للمسيح وآمه؟.. إننى 
لا آکاد ا CT ETAT‏ والمدارس عكس ذلك 
اما : 


٭# وما كدت أكمل بة بقية التفسير لما كان ا الشيخ رټ 
حتی هتف قالا: 

إذن .. فانا مسلم ولا آدری. ۴؟! 

سال :کف کت هلما ولا تفوی؟ 

اجاب المستر «تيلرا فى الوقت الذى جلست فيه زوجته تضعى 
وتسمع : 

إننى اومن بالمسيح كما صوره القرآن .. اليح النبي 
والرسول. . لا المسيح الإله ولا ابن الإله. .! 

إننى اسمع هذا لأول مرة ... فلم تكن لى ادى صلة بالقرآن 
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س فان وها رایت ملم تی آقمت عندنا شل الدة القصيرة 
قو انيت 

لقد اهدیته نسخة من ترجمة معانى القرآن ل «يرسف. على 
وكانت آخر مرة رأيته فيها - فى المسجد المركزى وهو يضلى !!! 

فى #كمبردجا (ععل1٣"C3)‏ كنا نصلى الجمعة. فى كنيسة 
عة اسمها «فشر ضاوس' (Fisher House)‏ . 

کک إدارة الحامعة للطلبة المسلمين بأداء شعائرهم فی 
هذه الكنيسة التى لم يعد يدخلها احدا 

كنا نذهب إلى هذه الكنية قبل الصلاة بوقت كاف . 
فننقل التمائيل والصابان إلى ركن بعيد عن اتجاه القبلة . .. ثم 
بعد الضلاة نعيد كل شىء إلى مکانه. 

لقد تعجب من هذه القصة زميلى السويسرئ الذى كان يقيم 
معى فى شارع «هيئتون؟؛ فليس من المعقول أن يصلى مسلم فى 
كتية؛ إن هذا شىء غريب يسمعه لاأول مرة. 
وقد زادت دهشته حین آخبرته آن نیی الإسلام مد٤‏ كان 
ا للتصاری بالصبلاة فى مجده. فقال گن خدت نة : 
3ة 
لقد علمونا غير ذل ب ف وا الإسلام نة کعدو 
للم 8 إت الكثة لم تكن عادلة ق حكمها على النبى 

د و .. كماالم تكن آمينة حين علَمّت إتباعها غير الحقيةة 
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ی ری قف ات م ها من ااا : 
إلى «کاتدرائية سانت ڊJı‘ „(Saint Paul's Cathedral)‏ 

وإن «يوسف إسلام؛ أو #كات ستيف؛ المسلم البريطانى المشهور 
قد صب «خليغةه للمسلمين فى كتيسة «وستفتتر آبى» 
(Westminster Abbey)‏ . 

وآن مجلس العمرم ٣۵۸۲(‏ اام sعوںuهط‏ eط٣)‏ قد امتا بامثال 
ابو حمزة المضرى وعمر بكرى! 

فسکين آانتوتى برجس؟ مؤلف هذا الكتاب؟ لقد نى أن 
المسلمين الذين يعنيهم غير موجودين أصلأًالا شرقًا ولا غربًا! !! 
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هھ بات 1 e‏ 


وام اي 


ولد «مالكولم اكس؟ فى قلب المجتمع الأمریگی+ حيث يعتبر 
الزجى الأسود مخلوقا متحطا لا قيبة اله وقضي أكثر طقولته 
اد ل اف نالفي ل جه تدای ھی مدز 
للبيض فى مدينة (ماديسون) بولاية ميتشجان» ولكن معاملة 
البيض له زرعت فى نقسه بذور الجذر منهم وعدم الثقة بهم منذ 
حدالة سنه 

فقد ساله مدرّس اللغة الإنجليزية مرة عن نوع المهنة التى يرغب 
قى مزاولتها فى المستقبلء فأجاب مالكرلم اكس: «المحامات». إلا 
أن مدرسه نصحه بالعدول عن الفكرة والاتجاه نحو تعلم التجارة 
ومزاولتها. 

هذا مع أنه كان داثمًا أحد الثلاثة الأوائل فى فضله؟! 


ترك «مالكولم؟ ولاية میتشجان فی صيف عام ١٤۱۹م‏ وهو 
فى الخامسة عشر من عمره واتجه إلى مديئة بوسطن على الساحل 
الشرقى من الولايات التحدة ليعيش مع أخحت كبرى له هناك. 

وكانت تلك الرحلة نقطة تحول هامة فى حياة مالكولم» كما 
يروى عن نفسه فى ترجمته الشخصيةء لقد كانت رحلته نقلة إلى 
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فصل آخر من فصول «مدرسة الحياة٤‏ التی کان مالكولم اکس 
تلميذا من أشهر وأنجب تلامذتها. 

دحل مالكولم المراهق - آنذاك - فى بوسطن عالّم الليل ينظّف 
الاحذية فى النوادى الليلية ويغسل الصحون فى المطاعم 
والقطارات. كما دحل ايضًا عالم السوق الوداء والقذار 
والملخدرات ر الک کے د ف الغا وج تى 
الحاة کا على الخداع والممالاة والتحابل والمكر والدهاء .. دحل 
مالکولم ذلك الحضم . > واخد تصضيه كاملا :. ونزل إلى أععاف 
مواحير الحياة الأمريكة حتى صار مدمن مخدرات؛ عا دفعه إلى 
عالم اللإجرام والسرقة» واتتهى به الأمر إلى السجن. ! 

فى داحل السجن استانف مالكولم تعليمه بمجهوده الشخصى : 

وفى داخل السجن تعلم فن الخطابة والنقاش. . 

وقی, داخل الجن ايشا عرف على الاسام رامن دب فکان 
ذلك أخحطر تول فى حياته» وبداية مرحلة جديدة شاء الله ان 
تستمر حتى انتقل مالكولم إلى ربه مؤمتا مجاهدا مرضيًا. 

تعرف مالكولم على الإسلام عن طريق منظمة تدعو إلى 
الإسلام بين الزنوج فى الولايات المتحدة تسمى «دولة الإسلام 
ا وجا ی قاجا د دى آنه ررك :ا Ey‏ 
الله سبحانه وتعالی - قد جاء إلى آمريكا فى هيئة رجل - فى عام 
۸ مھم ويسمى «والاس فارض۲» وقابل لايجا محمد وحولة 
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ھی کے کے 


7ے ے وتک کے ”ا کے تھے 


7 مکومم سس 


ولد او اكه قى فلب امجح الاريكي + حي ب 
الزنجى الأسود مخلوقا منحطا لا قيمة له وقضى اكثر طفولته 
حادما لاسر آمریکیة من البيض» تى تعليمه الابتداثى فى مدرسة 
ا اف دة (لاديسوة) برلاية ميتشجان» ولكن مجام 
اليض له زرعت فى تفه بذور الحذر منهم وعدم الثقة بهم منذ 
حدانة سنه. 

ققد ساله مرس اللخة الإغجليزية مرة نن نوع المهنة التي برغب 
فی مزاولتها فى المتقبل» فأجاب مالكولم اكس: «المحاماة. إلا 
ان مدرسه نصهه بالعدول عن الفكرة والا تجاه نحو تعلم التجارة 
ومزاولتها. 

هذا مع انه كان دائمًا احد الفلاثة الأرائل فى فصله؟! 

ترك «مالکولہ؟ رلاية مينشجان فى صف عام ٠٣۹١م‏ وهر 
فى الخامسة عشر من عمره واتجه إلى مدينة بوسطن على الساحل 
الشر قى من الولايات المتحدة ليعيش فع الت کیرئ له هناك . 

وگانت تلك الرحلة نقطة ترل هامة فى حياة مالكولمء كما 
يروى عن نفسه فى ترجمته الشخصية؛ لقد كانت رحاته نقلة إلى 
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فصل آخحر من فصول «مدرسة الحياة التى كان مالكولم آكس 
تلمیذا من اشهر وأنجب تلامذتها. 

دحل مالكولم المراهق - آنذاك - فى بوسطن عالّم الليل ينظف 
الاحذية فى التوادى الليلية ويغلل الصحون فى الطاعم 
والقطارات. كما دخل ايضًا عالم السوق السوداء والقمار 
وافخابرات وتجارة البغاء حيث ينود قانون الغابء وحيث E‏ 
الا لیا على الخداع والممالاة والتحايل والمكر والدهاء .. دخل 
مالكولم ذلك الحضم واد نصيه كاملا . : ونزل إلى أعماق 
مو احير الحياة الأمريكية حتى صار مدمن مخدرات؛ غا دفعه إلى 
عالم الإجرام والسرقةء وانتهى به الأمر إلى السجن.' 

فى داخ السجن استاتف مالكولم تعليمه بمجهوده الشجتصى: 

وفى داحل السجن تَعلّم فن الخطابة والنقاش. . 

وف داخل السجن ايا عرف على _الإسلام وآمن به فكان 
ذلك .اشر رل فى حاكهء ويداية مرحلة ,جديدة شاء الله أن 
تستمر حتى انتقل مالكولم إلى ربه مؤمنًا مجاهدا مَرضِيًا. 

تعرف مالكولم على الإسلام. عن طزيق منظمة تدعو [إلى 
الإسلام بين الزنوج فى الولايات aa‏ تسمى «دولة اللإسلام) 
ویراسها رجل يسمی الایجا محدد؛ دا آنه رسو الله :. وان 
الله سبحانه وتعالی - قد جاء إلى امريكا فى هيثة رجل - فى عام 
۸م می فرالاتی قارفا رتال الاجا تخب ا 
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رسالة الإسلام لنشرها بين السود فى آمريكا من اجل تحريرهم من 
قبضة «الشيطان» الذى هر الرجل الأبيض ...!!! 

کان مقهوم مالكولم لاوسلام عند خروجه من السجن مبنيا 
على ما وصله عن طريق آالايجا محمد واتباعه. وكان الأيجا 
محمد شخصيا يكتب الرسائل لالكولم أكس اثناء فترة سجنه» 
ودخل مالكولم منظمة «دولة الإسلام؛ ليكون من انشط رجالها 
العاملين. فقد كان إيمان مالكولم وحساسيته وشعوره القوى 
بالمشكلة يدفعه دفعًا للعمل وتشر اللإسلام بين السود» وكان لحركته 
وقدراته ومؤهلاته التى اكتيها قى السجن الدور الكبير فى جعله 
الرجل الثانى بعد ألاأيجا محمد فى «دولة الإسلام؟ء وزاد عدد 
اتباع ألايجا محمد عشرة اضعاف فی حلال ثمان اسنوات 
مجهودات مالکولم آکس وآنشطته. 

واهم من هذا وذاك آن مالكولم قد بدا إذ ذاك يعرف حقيقة 
الإسلام الصحيح» وبدا يتبين سمو هذا الدين» وانه الطريق 
الوحيد لبناء مجتمع إنسانى راق»؛ لا محل فيه لتفرقة عرقية» ولا 
استغلال فثة من البشر فة أحرى»ء ووضحت لالكولم أكس آنذاك 
تلك الشقة الهائلة بين حقيقة الإسلام؛ وبين تلك الدعوة الشوهاء 
التى يدعو إليها الايجا محمد باسم الإسلام وهى ليست من 
الإسلام فى شىء وتفتحت فى ار و رغبة أصلية وقرية 
فى معرفة هذا الدين معرفة وثيقة م٤‏ کی یصلح ما ساعد على پنائثه 
من حركة زائفة تتسمى باسم الإسلام. 
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ميممًا شطر مكة وقاصدا أداء فريضة الحج. 

وكان الحج تجربة هزت كيانه من الأعماق؛ فقد شهد فى عرفة 
وهنی وة حقيقة المساواة ن الناس الي ینادی نپا الل ساللامء 
ويطبقها المسلمون» وكتب إلى صديق له يقول: 

فلقد شهدت هتا ما لم حلم به من بل فی حاتى. . لقد 
عشت اسبوعا فى خيمة واحدة مع اناس كانت شعورهم أشد 
صفرة من الذهب وعيونهم فى مئل زرقة السماءء ولم الس شيا 
لهم أى شىء أكثر من إشارتهم إلى اللونين الذين تدلان عليهماء 
ولقد تبيدت أن ذلك إغا ينبعث فن التربية التى يعلمها الإسلام. :»> 

قضی مالکولم اکن شهرين بعد احج قى البلاة اللأسلامية: 
يسل جاهدا على تلم اكير قفر كن هن الإطام رتقريعاتة 
الت يقوم عليهاء وعاد إلى الولايات المتحدة؛ وكتب يقرل: 

إن مهمتنا الارلی هى تحطيم ما انفقنا عشر سنوات فى بنائه». 

فقد هاله آن يكون عملّه السابق إغا يسهم فى إقامة ذلك الزيف 
الذى پتسمی باسم االرسلام NF‏ السود پاحاام عذية» دول آن 
یون وراءها شىء قن من القيقةء وقد يدا مالكولم أكس سعية 
وجهاده فى هذا السبيل بشكوين منظمة أسماها #المسجد الاتحادي) 
تعمل على نشر الإسلام الصحيح وتقصر نشاطها على البرامج 
اللأسلامية الصرفة. 
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بلغ نشاط مالکولم آکس ذروته بعد عودته من الحج» وکانت 
ظفرة هائلة تلك التى نقلت الفتى المخشزد الذى سار شرطا واسعا 
فى طريق الإجرام وجعلت منه ذلك الإنسان العملاق الداعى إلى 
الخير والهدى والطريق المستقيم. نعم إنها لطفرة واسعة تلك التى 
وصلت *بالكولم أكس؛ إلى أن يكون تلميذا من تلامذة معلم 
الخير محمد ي3. 

وقی فبرایر ٩٦۱۹م‏ وقف «مالکولم اکس ليخطب داعيا إلى 
الله .. فإذا بالرصاص يتنهال علیه» ویخر «مالکولم» شهیدا فی 


سبیل الله ۱۱۱۴ 
# ¥ ¥ 
فمن تل مالکولم اکس؟؟ سؤال تعرف إجابته السی. آی. إيه 
فی آمریکا؟! 
¥ ¥ ¥ 


( )لخت صرجويت 


کلت قد تعرفت على هذه الاخحت من خلال حوار دار سى 
وبين أحد القساوسة الإخيليكانيين فى مدينة ستراتقورد .. ولم 
تدع الألحت مرجريت هله الفرصة تمن ...افق الحتفظت بعتوائى 
حيث كنت آقيّم فى هذا الوقت بعيدا عن الوطن الام - 
وجرصت علی مکاتبتی فی کل ما یعترضها من شبهات تتصل 
بالإإسلام وموقفه من قضايا العدل والحرية فى هذا العصر. 

لقد اخحتارت الأحت مرجريت الإسلام» وانقطعت اخبارها 
عنی . . حتی فوجشت بزیارتها لى قبل عشرة اعوام. 

اد رلت ولا کی یا ات مرچریت:: 

قلت ذلك .. بعد آن رآیتها فی زى إسلامى سابغ؛ وفى 
سمت دینی وقور. . 

کات فجرت قد زوجت مئ ریک سام ولم تی ان 
تطلق على ولديها اسمين عزيزين على قلب كل مسلمة وسلم. 
لقد اختارت لولديها اسمى أحمل ومحمد. .. 

أهذه مرجريت الإنجليزية؟ خحريجة جامعة كمبردج؟ والفتاة التى 
اتترغت نفسها من حاة الليل فى اأكشورد سثريت 0×0۲ 
t1‏ وماریل آرش (۲٥ھ‏ عاطعة1) واوکار الکوکایین والحشیش 
فی محطات الاندر جرارiد (The undêr ground)‏ . 
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والواقم والمثل امام شكة «البانوراما) اللا ساامية التي اسمها 
مرجريت .. هذه السيدة المسلمة خريجة جامعة كمبردج. . وابنة 
الأمبراطورية التى واجهت الإسلام - على امتداد قارات الدنيا - 
بشراسة وحقد.. 

ولكنه الإيمان حين يتمكن فيسمو بصاحبه عن الواقع الاليم 
. وعن كل لحظة مرم لحظات العمر . 

ألم يقل مرلانا محمد على فى محاكمة كراتشى الشهيرة؛ 
وهو یواجه محلفین لیس بینهم مسلم: 

إن القصة ليست بين محمد على» والحكرمة .. إنها قضة 
الله مع اليشر. رالشكل كله اهل سيكرن السلطات لله على 
الإتسان أم لاإنسان على الله؟ 

الله الذى وهبهم الحياة والشرف والعقيدة والحاء العقيدة 
والسلطان والقرة. تلك هی عقیدتی .. فاشنقونی إن شتتم 
ولكن اعلمرا نکم بذلك تنتحرون؛ إذ تقتلون ارواحگم . . 
ستکونون اجسادا تتحرك بلا روح . . وجیقا تلْقّی طعامًا للغربان 
والكلات. !!٠.‏ 
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قلت للحت مرجریت مواسيا - وهی تحدثنى عن واقع 
السلمين فى العالم كله _: 
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لقد مجاوزت هذه المحتة ملل اختيارك لاٍسلام. . واذکز انی 
ضارستك ا تشکین مته فی هذه الآيام : والحمد لله . 
فالإساام.. .اليس دين اة معنة؛ ولا دين چٹس معین :. انه 
دين اللانسانية جسا سوك وجدت» وبای ت نطقت ول قن 
الإسلام «کهنوت» أو #إكليروس۲ او رجال دين یمسکون بایدیهم 
مفاتیح النماءء أو يمنجوت برکاتهم اوغفرانهم لكل من يدفع 
التمن من الأئرياء؛ وکل ن شا ودب فوق هذه الغبراء. 

ال بش غا مج کے لخدف بناته فاطمة: ١يا‏ فاطنة 
اعملى» فإنى لا أملك لك من الله شًا!» . 

إننا جمیعا آحرار فی اختیارنا وفی إيماننا يا ألحت مرجريت» 
قفي هذا الان والاختار رشح مرا آم الله ٠.‏ كنا 
تخد هاا ومكانشا قى هذه الذنا: 

صسحیح ان الواقع الإسلامى اليم.ء.. وخر ٠‏ واخرال 
الاي تمي وا تود ولا كفا قلخ ب مرلىة إذلا 
عن انقسنا . . . ولو اسنقر هذا الإيمان واليقين فى قلب كل واحد 
لمكن تغيير الكثير ما يعوق حركة الإسلام» وما ينب إلية من 
َم سىء إلیه فی کل مکان. 

لقد بدا الإسلام غريبًا ... وسيعود غريبًا كما بدا. 

¥ # ¥ 

إن بعض اليائسين يفسرون هذا الحديث تفسيرا يتفق مع نظرت#م 

المتشاقمة» أو وقق شهواتهم التى أحلدوا بها إلى هاوية سحيقة. . 
A‏ 


بينما يشير هذا الحديث إلى ظهور الإسلام فى بيئة مشابهة للبيئة 
التى نشا اللإسلام فيها أول الأمر+ من حيث الغرابة النفسية: 
وال حثة الفكرية› وشن سسا التساعى عن کن مغریات له 
وا ا إلا اة 
قاثمة تنطى بهذ الحققة. .! 

وإذا کان العرب والمسلمون قد انفرط عقدهم فى هذا العصر 
وشات صورتھم فن گل بل اوفظن .: .. فليس لانهم دون اشر 
کما وصفتهم صحيفة الصن (”ا8 عط٣)ء‏ بل انهم ب عن 
إيمانهم الذى مکن الله - لهم - به ذات یوم ۰ ومن یدری؟ فقد 
یمكن الله ۔ للإسلام ۔ على آیدی شعوب كانت من الد آعدا 
فوق هذه الأرض ...؟! 

وداعا یا آلحت سر جریت .:. 

قلت لها ذلك ٠...‏ وعى تستآذن فى الانصراف .. للحاق 
بالطاثرة المتجهة إلى لندن حيث تعيش أسرتها هناك فی حى هادیء 
راق (Hampstead) ila a‏ . 

لن وداعا لاا شىء؟ 

إن القضية ليست قضية مسلمين يتبادلان الراى والنصيحة» بل 
هى قضية حياة أو موت بالتسبة لكل مسلم ومسلمة. انكوت أو 
لا نکون٤‏ كما يقول شکڪسبیر على لسان هاملت قى ماساته 
المعروفة.. 

وهی مأساة ت ر کل يوم مع الف ومائتى مليون من البشر 
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يمثد وجودهم الجغرافى من أقصى الغرب على شاطىء الحيط 
الاطلسى .. إلى اقصى الشرق على شاطىء امحيط الهندى: 

ق ی و و ا ا ب 
ومن قطر إلى قطرء وشن ججاعة إلى چان بل تکاد تعصف 
بکل فرد. 

فى. أوائل الاأربعينيات من القرن الماضى» ساقر الکاتب 
البريطانى المعروف (جورج برئارد شو) إلى (ستغافررة) على ظهر 
lلlıغىر‏ ة. (The Impress of Great Britain)‏ 

فآجرى معه رئيس تحرير إحدى المجلات حوارا قال فيه: 

قرات لك قال فى صحيفة (aا!ا0م0ص5٥٤)‏ تتدح فيه 
الإأسلام» واحب - الآن - أن اسمع رايك فى اللإسلام؟ 

فاجاب: اللإسلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ... ودين 
البيع والشراء ,.. وفوق ذلك فهو دين الجتلمان !!!١.‏ 

اقلا فعااالدى يبتك من إعاذن إسلامك إفن ., .ؤانت 
الاشتراكى الحنتلمان؟ 

فقال: م آتئی اشترآکی» ولکنی لا آدرئ هل ما 
ازعم و حقيقة آم لا؟. أما من عيبت الحتلمانية فلست 
امانا 

فضحکت وقلت: ولكنك : اغلب كتاباتك َعَم القارىء 

ابه علی آن یکون جتتلمانا. . 


فقال: وکم معلم فى الدنيا Ak e‏ 
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إلا ان ها هتا مرا مهما يجب أن أقرله. 

اة وما شو it‏ 

- أجاب: الإأسلام شىء .. والمسلمون شىء أخر .. 
لااد جسن إرلكن يى السلخرن: .؟! 

قلت: إذن تعتقد أن السلمين ليس لهم من اللإسلام إلا 

آچاب: كلا ليس فيا أعرف هن الأذيانء نظام اجتماعًا 
صالخا كالنظام الذى يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية. . !!! 

قلت: ولكن هناك حركات تدل على أن المسلمين بداوا 

قال : وأین هذا؟ 

انج فی الشرق العربى . 

1 وڅد ساس را 

قال: هؤلاء جلهم من أصل عربى ٠‏ وحركتهم جسية آكثر 
منها إسلامية؟ ! 

ا قلت : لا آظنڻ ذلك .. ولکن ما راياك؟ 

ے آجاب: الإسلام اظ .إ5 عمل المسلموك بصفتهم 
1 مشالمت* فقَط » وتچنيوا شا ر تستهةه (الروح الوطئية) الل شی 
القومة.!! 

- قلت: فی وروا وآمریکا مبشرون إسلاميون» فما رايك فی 
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اجاب: لا شك فى انهم يستحقون العطف. إذ آنثى لا اظن 
ان المسلمين يقدروت التشير بالإسام كما يقد ليون = على 
احالف مذاهيهم - السب با ]ىة قلسن للمسلمين جفعة 


والذى قاله «برنارد شوه حى مائة فى الائة؛ فالملمون 
شیء... بينما الإسلام شىء آخر يختلف عن المسلمين فى كل 
ت 

واقارن: کر جا بين جات الت بالجة وجات 
الدعوة إلى الإسلام؟ 
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اعتراقات «هیلدا» 


اسمى «هيلداا. . لم آكن فى حياتى متدينة» بل كنت ملحدة 
غير مؤمنة» وکنت أسخر من کل شىء يتصل بالدين. . غير أنى 
ان ارقت فی طم نی رخت آبخت غن الال الى 
آنگرته . . !! 
کت أدعره: آن پر حمنی ویئقدنی 3 ولکن اين هر الله 
ال شرو اي را وا 
- 
ولاذا يترك ضعيفة مثلى تواجه کل هذه الکوارث دون آى 
تدخل منه لإنقاذی.۔ .؟ ثم لاذا لا آری شده الرحةة وهذا العظفت 


وقد تحولت إلى بقايا إتسان يمشى على الأرض. . 

وفجاة رايت يد الله تمعد إل. .!! 

اق اة لى قاف قساف ای :پد 
الرحلة قدوم شر رمضان المقدس غل N‏ فا إحدى 
زیاراتی لسوق خان الحليلى - الواقع بجوار مسجد الحسين انت 
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رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشبان یجلسون جمیعا فی انتظار 
مدفع الإفطار. 

ما هذا الذي آراهء. .؟ 

إننا نقرا ونسمع کثیرا عن (ضیامات) آخحری فی بعض الادیان 
.. لقد رايت هذا فى الهند . . وفى اقطار آأخحرى بأقصى الشرق 
.. غير آنتى لم ار مثل هذا المنظر .. ومثل هذا التاحى والررع 
فی وسحوة الذين يتطلعو ن إلى الآذن فی انتظار سماع َة (اللّه 
کو :11 

فنا لا أتصور أن ينقطع إنسان عن الطعام والشراب هذه المدة 
الطويلة وفى جر قائظ شديد الحرارة كمدينة القاهرة. . 

لقد آدمنت الخمر حتی آنفقت کل مدخراتی علیھا کما قلت 
.. وقد خسرت بسبب ذلك آسرتی وزوجی بعد اربع مرات 
وفشلت. ١‏ 

فمن آين للمسلم هذه القوة الثى ينتصر بها على هله العاهات 
والعلل + :؟ 

أنه الإسلام. .! كلمة واحدة نطق بها مرافقى المصرى ورأاسجةك 
(أحمد) والذى اسشتادتے, بضح دقالی پڑدذى فبها صلاة 
لحرت :1 


إنه الإسلام inê‏ ولگن ایخ e‏ 
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فى صبيحة اليوم التالى كنت اجه ومعى مرافقى (أحمد) إلى 
إدارة الأزهر الشريف .. وفى مكحتب الامين العام للدعرة نطقت 
بالشهادتين واصبحت.منذ هذه اللحظة مبلمة يحرم عليها ارتكاب 
الفخئن آو شزب اهر ::؟ 

لقد بدت عباقى سذ :ذلك اليزع . . لم أعد (ميدا) القناة 
فی امات الليل. ٠‏ !!! 
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( 5) جودى (0051) الأسترالية 


لم تكن الساغة قد تجاوزت الخحادية عشرة صباحاء حين رايت 
فتاة تقتحم باب المركز الإسلامى فى شارع الكومنولث بدينة 
ت 

لم نكن فتاة عادية .. قامة شامخة .. وشخصية آسرة 
متحديةء؛ وبالرغم من صغر سنها فقد كان والدها بقف بجوارها 
لميا بلب ن عة الرخة ء. أو جتلق يط تابات 
قائده قى المعنكر أو الفكتة ١‏ . قالت: 

اسمى (جودى) طالبة بالسنة النهائية فى المدرسة العالية بضاحية 
استرائفیلد»» اما والدها فاکتفی بتقدیم نفه کموظف سابق فی 
جيش الخلاص الوطنى . 
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بعد كلمات المجاملة المعروفة قالت الآنسة: إنتى فتاة حائرة لم 
أجد حتى الآن. ما يطمئن إليه قلبى فى آى دين أو أية عقيدة. 

کی الل سلام a‏ صسوررته فی عقلی مشو شه » وها آراه او آقرآه 
يتفرنى منه ومن المللمين فى أية دولة. .! غير أن صديقة لوالدتى 
کانت قد شارگقت قن إحدى ندراتك . فنقلت إلى والدتی صورة 
تختلف تامًا عما ينشر ويقال عن اللإسلام هنا فى استراليا. . لهذا 
جشت لأعرف منك القيقة ... 
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التجديعي عند خن طك :الکن هاذا عن والدك؟ الى هن 
اللاثق أن نعرف رايه؟ إن مكانة «الوالدين؟ فى اللإسلام تأتى بعد 
الأيغان! بالل ورسله :: برعا كانت المفاجاة: !لقف اعقرف المستر 
(دوتالد) بانه ملحد. . 

فة دق جرس الر ق کان الخجدف على الطاف الك 
بن اظ القيىالررجعامى ازفا کان بای عن ك 
الإسلام فى الانتحارء» وبخاصة بعد هذه الضجة الى آئارها بحض 
علماء النتفس والاجتماع على صفحات جريدة اسيدنى مورننج 
هيرالد؟ بإباحة الانتحارء؛ وتقرير حرية الاختيار للإنسان فى الحياة 
آو الوت . 

قلت للأب (مارك): اعتقد آن نظرة الإسلام إلى هذه القضية 
لا قاف ك س اة إن حباة الإنسان ليست ملكا 
له .. ححاته كلها: روحه» جسده» ميد فکر فکرو وکل رة د 
تجری فی عروقه آو ينبض بها قلبه» كلها ملك لله خالقه .. ومن 
الطييعى آنه لا يجوز لاى إنسان أن يتصرف فى ملك غيره إلا 
اة ولات الل ليلق هه الياة ها :ولم يتركا أقيها 
:ققد بعت الله الزسل وارك الكب» لين اللناس ها يجب 
عمله» وما يجب تركه» وليحصن حياة هؤلاء الناس بالإيمان 
الذى يواجهون به الشدائدء ويضمدون به جراح المصائب . 

إت الأيمان هو الروح: الى تضبط سير الحا قى هذا الكون: 
كما تضبط حركة الحياة داخل الإنسان الذى استخلفه الله قوق هذه 
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الأرض» فإذا ذهب الإيمان اضطربت حركة الحياة فى هذا الكون» 
وسیطر الخوف والقلق على کل کائن حی. . ومن هنا یفکر بعض 


# # *# 

فا كدت اعرد اة الارن إل مکانها ی رایت الس 

(دونالد) قد انکفا على نفه وبدا کشبح . E EF I E‏ 

(جودئ) فقد تلفت منى الإجابة على اسثلتها التى ربت أن 

تكون مكتوبة حتى تعود إلى مراجعتها فى البيت .. ثم انطلقت 
- ومعها والدها - فلم اعد أسمع تھا ائ شی 


# *«* 
بعد خحمسة عشر يوما بالضبط كنت أغادر القطار فى المحطة 
الرئيسية بمدينة سيدنى متجهًا إلى المنجدء وما كدت أضع قدمى 
على رصيف المحطة حتى فوجشت ت بالآنسة (جودئ) ووالدها ينرلان 
من قطار آخر فى الوقت نفسه. لكن المغاجأة الأكبر كانت فيما 
یحملان بین آبدیهما من کتب. . الق كانت الانسة (جودی) تحمل 
معها كتاب (لاذا اخحترنا الإسلام؟)ء آما والدها فكان يحمل نسخة 
مختصرة لترجمة معانى القرآن. .!! 
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إن المكالمة التليغونية التى وقعت مصادفة مع القس (مارك) عن 
العلاقة بين الانتحار والاالحادء قد زلزلت كيان الاب والاجابة 
الت حملتها ابته معها إلى ايت كانت قد أشعلت شرارة اللإيمان 
فى االقلب وها هو ذا اللتر (دوتالد) يعود في صورة أخری 
تختلف عما کان عليه من قبل ..!! 

لقد رجعت إليه الطمانينة والسكينة» فعادت الحياة إليه فى أبهى 
واجمل صورة؛ تم جلس وابتته يسالانتى عن الصلاة وكيف 
يؤديانها أفرادا أو فى جماعة .. 

إن «جودى؟ لم تعد متمردة» وإن آباها الملحد لم يعد ملحدا. 
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0 الآخت كاترين الهولندة 


اقلعت بنا طائرة اللخطوط الملكية الهولندية من مطار بومباى فى 
الهند فى طريقها إلى كولبرء وإلى جاكارتا عاصمة إندونيسياء 
كانت الساعة تقترت سن الثاعنة ضباحًا حين اقبلت المضيفة: 0 
امام مقعدی طعام إفطار ساحن eê‏ رائحته بأفاويه الهند. . 

وائتظر ت الميضفة تصالتی عم إذا كنت ريد شيئ آخر. . 

قلت لھا عبطا : ارفعی ا کل E‏ معڭ. ,! 

کادت اة كى . وارتج عليهاء فلم تنطق . . ! 

وسن تم لم یکن بد من تعلیل موقفی. الذی سہب لها كل 
هذا الاتزعاج والحرج. 


#إننى صائم؟. . 

قالت: إذن أحضر لك بعض الفاكهة. . ! 

لم تكن تعرف المضيفة «كاترين؟ أنتى مسلم... وان الصرم 
عند المسلمين يعنى الامتتا عن كل ما يؤكل أو يشرب. ا 
حطر ببالها آننى من النباتيين؛ الذين لا يأكلون اللحوم» أو من 
المسيحيين الذين لا يأكلون اللحوم فى أيام الصوم. 

قلت لها موضحا: 

إن الصيام عندنا - تحن المسلمين - يعنى الامتناع عن تناو 
ای شىء يدخل القم من أول ضوء من مطلع الفجر إلى آخر ضوء 
بعد غروب الشمس. 
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ثم عادت تال: وهل المراة تصوم مع الرجل طوال اليوم؟ 
أجل يا آنسة اكاترين٠؛‏ فليسن الإسلام او الصيام خاصا 

بالرجل دوت المرأة ولیت العبادات وققًا على الذكر دون الاتقى؛ 
إن المراة والرجل ا فی کل عبادةء وفی کل عمل صالح توک 
با مجتمع والأسرة» وفى كل خير ينفع الئاس فى الدنيا والآخرة. 

قالت المضيفة: إننى اسمعم هذا لاأول مرة؛ م اکن اعرف عن 
الإسلام هذه ال لصرامة فى تهذيب النقس ؛ ١‏ أو هذه الشدة فى تربيتها 
على هذا التحر. 

قلت للاانة «كاترين٠:‏ 

إن كل عبادات الإسلام تستهدف علاج هذه النفس» 
وتخليصها من كل مظاهر الضعف أو النقص. 

هناك الصلاة التى يؤديها الملم أو اللمة حمس مرات فى اليوم. . 

إن هذه الصلاة معراج روحى يلتقى فيه المسلم بريه فى مناجاء 
صادقة على مدى ساعات النهار أو الليل. 

وعناك الزكاة:٠‏ وهي اتترام الس من ظلمات: الاير النى 
تهہط بالإنبان إلى درك وخش الغابة فى الأقخاص والصيد. 

م الحج وهو رحللة إلى الله يتجرد فيها المسلم من كل شىء؛ 
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لتعود نقسه - کما کانت - یوم مولده مطهرة من آی ذتب. .! 
+ *# # 
ا ا اة فة لنداء صادر من قائد الطائرة» ثم 
عادت بعد حوالى حمس عشرة دقيقة لتسال عن أئ كتاب يفيدها 
فى التعرف على الإسلام عقائده وشعائره. . 
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إن فى حياتنا .أسرارا يعجز عن فهمها جبابرة العقل. . وإلا 
كيف نفسر أحداث هذا اللقاء فى زحلة عابرة إلى أقضى الشرق؟ 
وتيف يكون مى الكناب الذى, تسال عنه(المضيفة) التلهغة إلى 
معرفة الحقيقة والحقى. .؟؟ 

بعد عامين من هذا اللقاء. . تسلمت رسالة من لامستردام) 
AMESRDAMء‏ لم تكن رسالة بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة. 
ولم تكن كلماتها حروقًا مرصوصة فرق ورقة. . كائت عباراتها 
تشع نورا وشفافيةء لم أنتظر حتى أكمل الرسالة. . انتقلت بعينى 
واحاسيسى إلى توقيع المرسل فى النهاية .. إنها «كاترين؛ سابقا. . 
بعد آن أسلمت واختارت لتقها اسم (فاطمة). . !! 

وعدت بذاكرتى إلى الوراء لاكثر من عشرين عامًا. . 

کتت E‏ مدخل المركر اللإسلامى جدينة لندن. . دخلت 
علينا فتاة تحمل فى يدها سلة من الخيزران الملونء كان اسم هذه 
الفتاة (جيليان) 61114١‏ وكانت مثل (كاترين) هولندية ايضاء 
وكما اخحتارت (كاترين) لنفسها اسم (فاطمة) فقد اختارت 
«جيليان؛ لنفها اسم (خحديجة). .!! 

هل تعلمون ماذا تفعل فاطمة الآن. .؟ لقد شاءت أن تكون 
متزسة لاظفال المسلمين بعد آن تركت وظيقتها السابقة... آما 
(خحديجة) فتعمل آستادذا زائرا فی بعض جامعات اوروپا.. 
لتدريس العقيدة الإسلامية..!! 
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a اهل بالتاریخ‎ -٩ 

>. الخطر الإسراقلی‎ =٠ 

............... العضر الأمريكى القيخ‎ -١ 

۲- غارة تنضيرية جديدة على العالم الإسلامى RoR e‏ 


اومالة ا هیر سارل .2 


الموغوع 
۵- كلمة حن 
اا لري ا إلى ارت 
۷- الفراخ الروحى الذى يعيشه الغرب 


| 1۸- التحدى الحقيقى الذى يواجه الغرب 


۳ اعترافات هیلدا | 


= جوردی الأسترالية EE‏ 
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الترقيم الدولي 
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